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فــي ظــل التحديــات المتزايــدة التــي يشــهدها الاقتصــاد المصــري تقديم

ــة،  ــارة الدولي ــات التج ــى اضطراب ــاخ إل ــرات المن ــن تغي ــي، م والعالم

تبــرز الحاجــة إلــى رؤيــة اقتصاديــة متكاملــة تربــط بيــن أمــن الغــذاء، 

وأمــن الطاقــة، والتنافســية الإنتاجيــة. تقــدم هذه النشــرة الشــهرية 

ــتعرضةًً  ــري، مس ــاد المص ــات الاقتص ــرز ملف ــي أب ــة ف ــراءة معمّّق ق

محــاور حيويــة تبــدأ مــن الأرض وتنتهــي إلــى أســواق التصديــر.

ــي«  ــاج الزراع ــر للإنت ــتقبل مص ــروع »مس ــدد مش ــذا الع ــاول ه يتن

كنمــوذج للتوســع الذكــي فــي الرقعــة الزراعيــة، ويقــف علــى أبعــاد 

ــة  ــتراتيجي لمواجه ــل اس ــة كح ــري الحديث ــة ال ــو أنظم ــول نح التح

ــرة  ــلط النش ــا تس ــادي. كم ــد الاقتص ــم العائ ــي وتعظي ــر المائ الفق

الضــوء علــى مزيــج الطاقــة المصــري، والتحــول الجــاري نحــو مصادر 

ــة  ــع متابع ــن، م ــل الصي ــة مث ــوى دولي ــع ق ــراكة م ــددة بالش متج

ــراء. ــة الخض ــي الطاق ــة ف ــتثمارات الدولي ــة للاس خاص

ــمنت  ــة الأس ــى صناع ــوء عل ــلط الض ــي، نس ــب الصناع ــي الجان وف

المصريــة وفــرص تعزيــز الصــادرات فــي الأســواق الإفريقيــة، وتختتــم 

ــن  ــا م ــي إفريقي ــذاء ف ــارة بالغ ــة التج ــة لعلاق ــة تحليلي ــرة برؤي النش

خلال تقريــر البنــك الدولــي، إلــى جانــب فــرص مصــر لإعــادة صياغــة 

ــهد  ــط مش ــت، وس ــد البريكس ــا بع ــع بريطاني ــة م ــا التجاري علاقته

ــه. ــاد ترتيب ــي يُُع دول
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بريطانيا في الحرب التجارية: بين إعادة صياغة الوضع 
الأوروبي والطموحات الأمريكية وفرص مصرية

شادي هلال 
 باحث أول بوحدة الاقتصاد ودراسات الطاقة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

مؤشرات الأداء 
والارتباطات الدولية

ــي  ــة ف ــة مفصلي ــام 2025 مرحل ــي ع ــي ف ــاد البريطان ــهد الاقتص ش
إعــادة تموضعــه الاقتصــادي والسياســي بعــد ســنوات مــن تداعيــات 
ــط  ــت(، وس ــي )بريكس ــاد الأوروب ــن الاتح ــدة م ــة المتح ــروج المملك خ
ــع  ــة م ــات الداخلي ــا التحدي ــل فيه ــة تتداخ ــة متقلب ــة دولي ــة تجاري بيئ
ــة  ــة العالمي ــروب التجاري ــد الح ــع تصاع ــة م ــة، خاص ــوط الخارجي الضغ
وفــرض تعريفــات جمركيــة مــن قبــل الولايــات المتحــدة وقــوى 

ــرى. ــرى أخ ــة كب اقتصادي

,,

,,

أولًاً: تداعيات البريكست على الاقتصاد البريطاني

المملكــة  فــي  والاســتثمار  التجــارة  تراجــع  إلــى  البريكســت  أدى 

المتحــدة، حيــث يتوقــع مكتــب الميزانيــة البريطانــي )OBR( انخفــاض 

إنتاجيــة الاقتصــاد البريطانــي بنســبة %4 علــى المــدى الطويــل نتيجــة 

تراجــع التجــارة والاســتثمار. كمــا أشــار البنــك المركــزي الأوروبــي إلــى 

أن خــروج بريطانيــا مــن الســوق الموحــدة أدى إلــى انخفــاض التجــارة 

الثنائيــة مــع الاتحــاد الأوروبــي وزيــادة التكاليــف الجمركيــة والإداريــة. 

والشــركات الصغيــرة والمتوســطة كانــت الأكثــر تضــرراًً بســبب ارتفــاع 

تكاليــف الامتثــال وتعقيــد الإجــراءات، مــا أثــر علــى تنافســيتها محليــاًً 
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ــن  ــع الأول م ــي الرب ــبة %0.7 ف ــي بنس ــاد البريطان ــو الاقتص ــن نم ــم م ــى الرغ ــاًً. وعل ودولي
2025، إلا أن التضخــم المرتفــع وضعــف نمــو الأجــور يحــدان مــن القــدرة الشــرائية للأســر، 

ممــا يضعــف الطلــب المحلــي ويثقــل كاهــل النمــو.

ــة مســتمرة مــن عــدم اليقيــن  ــق حال ــار البريكســت هــو خل ــرز آث ــا نجــد أن أحــد أب ومــن هن
ــح  ــي كب ــتقبلية ف ــة المس ــات التجاري ــأن العلاق ــوض بش ــاهم الغم ــث س ــتثمرين، حي للمس

ــر. ــي المباش ــتثمار الأجنب ــط الاس ــص خط ــل أو تقلي ــو وتأجي النم

ثانياًً: العلاقات التجارية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي

رغــم توقيــع اتفاقيــة التجــارة والتعــاون )TCA( فــي ديســمبر 2020، اســتمرت التحديات في 
العلاقــات التجاريــة بيــن المملكــة المتحــدة والاتحــاد الأوروبــي. أُُلغيــت الرســوم الجمركيــة 
علــى الســلع، لكــن القيــود التنظيميــة والإداريــة أثــرت ســلباًً علــى التجــارة، خاصة فــي قطاع 
الخدمــات الــذي يمثــل أكثــر مــن %70 مــن الاقتصــاد البريطانــي. وتشــير الاحصائيــات انــه 
قــد انخفضــت صــادرات بريطانيــا إلــى الاتحــاد الأوروبــي بنســبة %11 مقارنــة بعــام 2019، في 
ــات  ــادرات الخدم ــام 2023. إلا أن ص ــى ع ــبة %9 حت ــات بنس ــادرات الخدم ــت ص ــن ارتفع حي
الماليــة تراجعــت بنســبة %7 بســبب القيــود التنظيميــة، ممــا دفــع بعــض الشــركات الماليــة 

الكبــرى لنقــل مقارهــا إلــى مــدن أوروبيــة مثــل دبلــن وفرانكفــورت وباريــس.

فــي مايــو 2025، تــم الإعلان عــن سلســلة اتفاقيــات جديــدة لتحســين التعــاون فــي مجــالات 
الأمــن والطاقــة والمعاييــر الغذائيــة والهجــرة، شــملت تســهيلات فــي تنقــل الشــباب للعمل 
والدراســة وتعاونــاًً دفاعيــاًً مشــتركاًً. ورغــم هــذه الجهــود، لا تــزال العلاقــة بعيدة عــن نموذج 

الشــراكة الكاملــة الســابق للبريكســت، مــا يحــد مــن إمكانــات التكامــل الاقتصادي.

ثالثاًً: العلاقات التجارية بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة

فـي خطـوة وُُصفت بالتاريخية، أعلن الرئيـس الأمريكي دونالد ترامب ورئيـس الوزراء البريطاني 
كيـر سـتارمر، فـي الثامـن مـن مايـو 2025، عـن إبـرام اتفاق تجـاري شـامل بيـن البلديـن، تزامنًًا 
مـع الذكـرى الثمانيـن ليـوم النصر في الحـرب العالمية الثانيـة. ويُُنظر إلى هـذا الاتفاق كتحول 
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نوعـي فـي مسـار العلاقـات الاقتصاديـة بيـن البلديـن، إذ يمنح الشـركات الأمريكية وصـوالًا غير 
مسـبوق إلـى السـوق البريطانـي، معـزّّزًًا في الوقت ذاتـه الأمن القومـي الأمريكي.

الرئيــس ترامــب وصــف الاتفــاق بأنــه »صفقــة عظيمــة لأمريــكا«، مشــيرًًا إلــى أنــه يتضمــن 
»مليــارات الــدولارات مــن فــرص الوصــول الجديــدة للأســواق«، لاســيما فــي قطــاع الزراعــة، 
ــة  ــول، وكاف ــي، والإيثان ــر الأمريك ــم البق ــادرات لح ــي ص ــرة ف ــادة كبي ــمح بزي ــث سيس حي
ــد  ــة العدي ــض أو إزال ــدة بخف ــة المتح ــدت المملك ــا تعهّّ ــرى. كم ــة الأخ ــات الزراعي المنتج
ــل،  ّـز ضــد المنتجــات الأمريكيــة. فــي المقاب ــر الجمركيــة التــي كانــت تمي� مــن الحواجــز غي
أكــد رئيــس الــوزراء البريطانــي كيــر ســتارمر أن الاتفــاق »ســيعزز التجــارة ويحمــي الوظائــف 

ويخلــق فــرص عمــل جديــدة عبــر توســيع النفــاذ إلــى الأســواق«.

ــارات دولار،  ــو 5  ملي ــدّّر بنح ــة تُُق ــر أمريكي ــرص تصدي ــام ف ــاب أم ــح الب ــد يفت ــاق الجدي الاتف
تشــمل أكثــر مــن 700  مليــون دولار مــن صــادرات الإيثانــول، ونحــو 250  مليــون دولار مــن 
منتجــات زراعيــة أخــرى مثــل لحــوم البقــر، كمــا التــزم الطرفــان بالعمــل ســويًًا علــى تعزيــز 

فــرص الوصــول للأســواق فــي القطاعيــن الصناعــي والزراعــي.

ومــن بيــن المكاســب النوعيــة، يحقــق الاتفــاق ميــزة تنافســية كبيــرة للشــركات الأمريكيــة 
ــة  ــراءات الجمركي ــيط الإج ــن تبس ــة، ويضم ــة البريطاني ــتريات الحكومي ــوق المش ــي س ف
لصــادرات الولايــات المتحــدة. كمــا يشــمل بنــودًًا متقدمــة فــي مجــالات حمايــة الملكيــة 

الفكريــة، والعمالــة، والبيئــة، بمــا يعكــس الالتــزام بمعاييــر عاليــة التنظيــم.

ــران  ــي الطي ًـا لمصنّّع ــوالًا تفضيلي� ــاق وص ــن الاتف ــدواء، يضم ــران وال ــي الطي ــي قطاع وف
الأمريكييــن إلــى مكوّّنــات طيــران بريطانيــة عاليــة الجــودة، مــا يعــزز أمــن سلســلة الإمــداد 

الأمريكيــة، كمــا ينــص علــى إنشــاء سلســلة توريــد آمنــة للمنتجــات الدوائيــة.

ارســي الاتفــاق لنظــام جمركــي جديــد يرتكــز علــى مبــدأ المعاملــة بالمثــل، حيــث دخلــت 
ــا  ــن عنه ــبق أن أُُعل ــن، س ــن البلدي ــبة %10  بي ــة بنس ــة متبادل ــة جمركي ــذ تعريف ــز التنفي حي
فــي »يــوم التحريــر« فــي 2 أبريــل 2025. كمــا وافقــت الولايــات المتحــدة علــى ترتيــب بديــل 
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ــتُُطبّّق  ــث س ــة؛ حي ــيارات البريطاني ــى الس ــادة 232 عل ــب الم ــة بموج ــات المفروض للتعريف
نســبة %10 علــى أول 100,000  مركبــة تســتوردها الولايــات المتحدة ســنويًًا مــن المملكة 

المتحــدة، فيمــا تُُفــرض نســبة %25  علــى الكميــات الإضافيــة.

بالإجــراءات  المتحــدة  الولايــات  تعتــرف  والألمنيــوم،  الصلــب  قطــاع  مســتوى  وعلــى 
البريطانيــة لضبــط فائــض الطاقــة الإنتاجيــة العالميــة، وأبــدت اســتعدادها للتفــاوض بشــأن 
ترتيــب بديــل لتعريفــات المــادة 232، مــع الإعلان عــن إنشــاء اتحــاد تجــاري جديــد للصلــب 
ــن. ــن الطرفي ــة بي ــخ العلاقــات الاقتصادي ــوم، وهــو تطــور يُُعــدّّ ســابقة فــي تاري والألومني

وقـد وصفـت الإدارة الأمريكيـة الاتفاق بأنه »فجر عصـر ذهبي جديد« للمصدّّريـن الأمريكيين، 
بمـا يضمـن تكافـؤ الفـرص فـي الأسـواق العالميـة، ويشـكل نموذجًًـا يُُحتـذى بـه لشـركاء 
تجارييـن آخريـن. ويؤسـس الاتفـاق لإطـار جديد مـن التعاون يـوازن بيـن تحرير التجـارة وحماية 
الأمـن القومـي الأمريكي، من خلال خفض الحواجز الجمركية وغيـر الجمركية أمام الصادرات.

« في مجال  الرئيـس ترامـب شـدد علـى أن الاتفـاق يُُعدّّ تجسـيدًًا عمليًًـا لسياسـة »أمريـكا أوالًا
التجـارة، مؤكـدًًا أن رفـع مسـتوى التبادليـة فـي الاتفاقـات التجاريـة يعالـج الخلل الـذي عانت 

منـه العلاقـات التجاريـة الأمريكيـة لعقـود، وكان سـببًًا رئيسـيًًا فـي العجز التجـاري المزمن.

مــن الجديــر بالذكــر الاشــارة إلــى أن حجــم التجارة الســلعية بين الولايــات المتحــدة والمملكة 
المتحــدة بلــغ نحــو 148 مليــار دولار فــي عــام 2024، ممــا يجعــل بريطانيــا أحــد أبــرز الشــركاء 
التجارييــن لواشــنطن. وأشــار البيــان الرســمي إلــى أن متوســط التعريفــة الزراعيــة المطبقــة 
فــي المملكــة المتحــدة بلــغ %9.2، مقابــل %5  فقــط فــي الولايــات المتحــدة قبــل فــرض 
الرســوم الأخيــرة فــي أبريــل 2025، بالإضافــة إلــى معاييــر غيــر قائمــة علــى أســس علميــة، 

كانــت تعرقــل النفــاذ العــادل للمنتجــات الأمريكيــة.

ــاق  ــم »اتف ــل اس ــذي يحم ــدة وال ــة المتح ــكا والمملك ــن امري ــاق بي ــإن الاتف ــم ف ــن ث وم
الازدهــار الاقتصــادي« )Economic Prosperity Deal(، يُُعتبــر بمثابــة حجــر الأســاس فــي 
العلاقــة التجاريــة الجديــدة بيــن البلديــن، ويعكــس رغبــة الطرفين فــي إعادة صياغــة نموذج 
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العلاقــة »الخاصــة« بمــا يتجــاوز الاعتبــارات السياســية إلــى تعــاون تجــاري وهيكلــي طويــل 
الأمــد. كمــا يمثــل الاتفــاق خطــوة محوريــة ضمــن سياســة ترامــب لتصحيــح مســار التجــارة 

الأمريكيــة، وتوســيع النفــاذ للأســواق العالميــة أمــام المنتجــات والخدمــات الأمريكيــة.

رابعــاًً: انضمــام بريطانيــا إلــى اتفاقيــة الشــراكة الشــاملة والتقدميــة 
)CPTPP(  ــر المحيــط الهــادئ عب

فــي ديســمبر 2024، ســجّّلت المملكــة المتحــدة ســابقة تاريخيــة بانضمامهــا كأول دولــة أوروبية 
إلــى اتفاقيــة الشــراكة الشــاملة والتقدميــة عبــر المحيــط الهــادئ )CPTPP(، التــي تضــم إحــدى 
عشــرة دولــة مــن الاقتصــادات الآســيوية المطلــة علــى المحيــط الهــادئ، مثــل اليابــان وكنــدا 
وأســتراليا والمكســيك وفيتنــام وتشــيلي. وتمثــل هــذه الكتلــة التجاريــة المتناميــة حوالــي 15% 
مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي العالمــي وتغطــي ســوقاًً يضــم أكثــر مــن 500 مليــون مســتهلك.

يُُمثــل انضمــام بريطانيــا إلــى الاتفاقيــة تحــولًاً جيو-اقتصاديــاًً ذا مغــزى، إذ يســعى لإعــادة 
ــي  ــاد الأوروب ــن الاتح ــا م ــد خروجه ــة بع ــارة العالمي ــة التج ــى خريط ــا عل ــكيل موقعه تش
ــن  ــال ع ــه انفص ــى أن ــي عل ــاد الأوروب ــن الاتح ــا م ــروج بريطاني ــر خ ــا فُُسِِّ ــت(. فبينم )بريكس
تكتــل اقتصــادي إقليمــي، فــإن التحاقهــا بالـــCPTPP يؤشــر علــى توجههــا نحــو تكــتلات 

ــا فــي آســيا والمحيــط الهــادئ. ــاًً، خصوصًً ــر تنوعــاًً جغرافي ــة أوســع وأكث تجاري

تـرى الحكومـة البريطانيـة فـي الاتفاقيـة أداة مهمـة لتنويـع شـركائها التجارييـن وتقليـل 
الاعتمـاد علـى السـوق الأوروبيـة، خاصـة بعد تراجـع التجارة مـع الاتحاد الأوروبـي في أعقاب 
البريكسـت. وتطمـح بريطانيـا إلـى توسـيع صادراتهـا، خصوصـاًً فـي قطاعات محـددة مثل:

• الويســكي الاســكتلندي: حيــث تســعى إلــى الاســتفادة مــن الإعفــاءات الجمركيــة علــى 	
صادراتهــا إلــى أســواق مثــل اليابــان وفيتنــام.

• صناعة السيارات: عبر الوصول التفضيلي إلى أسواق مثل ماليزيا وتشيلي.	

• الخدمات المالية والتكنولوجية: وهو مجال تميّز فيه لندن كمركز مالي عالمي.	
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ــير  ــة تش ــرات الأولي ــا، إلا أن التقدي ــام بريطاني ــتراتيجية لانضم ــة والاس ــاد الرمزي ــم الأبع ورغ
ــدودة.  ــتكون مح ــي س ــي الإجمال ــج المحل ــى النات ــرة عل ــة المباش ــار الاقتصادي ــى أن الآث إل
وذلــك يعــود إلــى حجــم التجــارة المتواضــع نســبيًًا الــذي يجمــع المملكــة المتحــدة بالــدول 
الأعضــاء مقارنــة بتبادلاتهــا الســابقة مــع الاتحــاد الأوروبــي. لكــن مــن منظور طويــل الأجل، 
قــد يُُســهم هــذا الانضمــام فــي إعــادة تموضــع بريطانيــا داخــل سلاســل الإمــداد العالميــة، 

لا ســيما فــي ظــل تصاعــد الحمائيــة التجاريــة وتجــزؤ الاقتصــاد العالمــي.

ــا اســتعادة نفوذهــا الجيوسياســي  لا يمكــن فصــل هــذه الخطــوة عــن محــاولات بريطاني
ّـه لنــدن رســالة مفادهــا أنهــا لاعــب  مــن بوابــة الاقتصــاد. فبالانضمــام إلــى الـــCPTPP، توج�
ــن  ــن موطــئ قــدم فــي آســيا، حيــث تشــتد المنافســة بي عالمــي مســتقل يســعى لتأمي
الولايــات المتحــدة والصيــن. كمــا أن الوجــود فــي اتفاقيــة لا تضــم الصيــن — علــى الأقــل 
ــيوية  ــدول الآس ــوق لل ــريك موث ــا كش ــة بريطاني ــن مكان ــزز م ــي — يع ــكلها الحال ــي ش ف

الباحثــة عــن تــوازن تجــاري وجيوسياســي فــي مواجهــة النفــوذ الصينــي.

إلا أنه توجد بعض التحديات والقيود التي يمكن الاشارة اليها كالتالى:

• ــا 	 ــاء، مم ــدول الأعض ــا وال ــن بريطاني ــة بي ــة والتجاري ــر التنظيمي ــض المعايي ــارب بع تض
الحصــر نســب  المثــال لا  يتطلــب تعديــات فــي الأنظمــة واللوائــح، علــى ســبيل 
الهيرمونــات النمــو فــي اللحــوم حيــث تســمح بعــض دول CPTPP مثــل كنــدا وأســتراليا 
باســتخدام هرمونــات النمــو فــي إنتــاج اللحــوم، بينمــا تحظــر المملكــة المتحــدة هــذه 
الممارســات ، تتبنــى دول مثــل كنــدا وأســتراليا سياســات أكثــر تســاهلًًا تجــاه المحاصيــل 
المعدلــة وراثيًــا، فــي حيــن تفــرض المملكــة المتحــدة قيــودًا صارمــة علــى اســتيرادها 
ــول  ــك المعم ــن تل ــي CPTPP ع ــأ ف ــد المنش ــاف قواع ــو اخت ــر وه ــر آخ ــا، أم وتداوله
بهــا فــي الاتفاقيــات الثنائيــة للمملكــة المتحــدة، ممــا قــد يــؤدي إلــى تعقيــدات فــي 
ــات  ــع التزام ــارض م ــد تتع ــودًا ق ــن CPTPP بن ــة، و تتضم ــركات البريطاني ــال للش الامتث
المملكــة المتحــدة الحاليــة، خاصــة فيمــا يتعلــق ببــراءات الاختــراع والأدويــة الجنيســة، 

ــر العمــل . ــة ومعايي ــر البيئي ــات، المعايي ــة وتدفــق البيان والتجــارة الرقمي
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• محدوديــة التأثيــر بــدون شــراكة أمريكيــة: إذ أن غيــاب الولايــات المتحــدة )بعد انســحابها 	
مــن الاتفــاق الأصلــي فــي عهــد ترامــب( يُقلّــل مــن الزخــم الاقتصــادي للاتفاقيــة، حيــث 
انســحبت الولايــات المتحــدة مــن الاتفاقيــة فــي عــام 2017 وبذلــك فقــدت CPTPP أكبر 
اقتصــاد عالمــي ممــا قلــل مــن حجــم الســوق المشــتركة وأضعــف جاذبيــة الاتفاقيــة 
ــإن  ــي، ف ــاد الدول ــون للاقتص ــد بيترس ــا لمعه ــواق وفقً ــى الأس ــول إل ــث الوص ــن حي م
ر بـــ133 مليــار  انســحاب الولايــات المتحــدة مــن الاتفاقيــة أدى إلــى خســائر ســنوية تُقــدَّ

دولار نتيجــة الفــرص التجاريــة المفقــودة. 

• منافســة الصيــن للانضمــام: في حــال قبول انضمــام الصين مســتقبلًا، ســتُوضع بريطانيا 	
أمــام معضلــة موازنــة علاقتهــا مــع بكيــن مقابــل التزاماتهــا الأمنيــة والاقتصاديــة مــع 

شــركائها الغربييــن.

يشـكل انضمـام بريطانيـا إلـى اتفاقيـة CPTPP خطـوة رمزيـة واسـتراتيجية تهـدف إلـى 
تنويـع العلاقـات التجاريـة، وتعزيـز الحضور في الأسـواق الآسـيوية، وخلق مسـارات بديلة لما 
بعـد البريكسـت. وبينمـا قـد تكـون المكاسـب الاقتصاديـة آنيـة محـدودة، فـإن الأثـر الأهـم 
يكمـن فـي إعـادة التموضـع الجيو-اقتصـادي علـى المـدى الطويـل، فـي ظـل عالـم يتجـه 
إلـى تكـتلات تجاريـة متعـددة الأطـراف، وتنافـس اسـتراتيجي محمـوم بيـن الشـرق والغرب.

خامساًً: تحديات استراتيجية »بريطانيا العالمية«

تعانــي الاســتراتيجية البريطانيــة للتوســع العالمــي بعــد البريكســت مــن اخــتلالات واضحــة. 
تشــير دراســة لمركــز لنــدن للاقتصــاد العالمــي إلــى أن اتفاقيــات التجــارة الحــرة الجديــدة لا 
يمكنهــا تعويــض خســارة الســوق الموحــدة الأوروبيــة. كمــا أن هنــاك فجــوة بيــن الخطــاب 
ــارة  ــات التج ــاج اتفاقي ــات، إذ تحت ــذه الاتفاقي ــة له ــة الفعلي ــج الاقتصادي ــي والنتائ السياس
ــة  ــتثمارية والبني ــز الاس ــاب الحواف ــف غي ــا، ويضع ــي ثماره ــى تؤت ــنوات حت ــى س ــرة إل الح
التحتيــة التجاريــة المتكاملــة مــن قــدرة بريطانيــا علــى جــذب شــركاء جــدد بنفــس الزخــم 

الــذي توفــره الســوق الأوروبيــة.
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سادساًً: فرص استفادة مصر من التغيرات في السياسة التجارية البريطانية

تشـير بيانـات التجـارة والاسـتثمار بين مصـر وبريطانيا للفترة مـن 2023 إلى ابريـل 2025 إلى 

نمـو مطـرد فـي حجـم التبـادل التجـاري والاسـتثمارات، حيـث ارتفـع إجمالـي حجـم التبـادل 

التجـاري فـي السـلع والخدمات مـن 4.1 مليار جنيه إسـترليني في 2023 إلـى 4.7 مليار جنيه 

إسـترليني حتـى ابريل 2025، مع نمو سـنوي ملحـوظ. كما ارتفعت الاسـتثمارات البريطانية 

المباشـرة فـي مصـر من 7.2 مليـار دولار في 2023 إلى أكثر من 7.8 مليـار دولار، مع توقعات 

بمواصلـة النمـو فـي قطاعات الطاقـة والصناعة والخدمـات المالية.

ويعـد تقـدم التغيـرات في السياسـة التجاريـة البريطانية بعد البريكسـت فرصاًً لمصـر لتعزيز 

علاقاتهـا الاقتصاديـة مـع المملكـة المتحـدة. ويمكـن تحويل هـذه الفرص إلى مكتسـبات 

واقعيـة عبـر خطـة عملية واضحة تشـارك فيهـا مؤسسـات الدولة والقطـاع الخاص.

خاتمة

بعـد  الأهميـة  بالـغ  واسـتراتيجي  اقتصـادي  طـرق  مفتـرق  أمـام  المتحـدة  المملكـة  تقـف 

البريكسـت. وبيـن محـاولات إعـادة صياغـة علاقاتهـا مـع الاتحـاد الأوروبـي، ومسـاعيها لتعزيـز 

اتفاقيـات جديـدة مثـل CPTPP، تظـل  عبـر  آسـيا  المتحـدة ودول  الولايـات  شـراكاتها مـع 

التحديـات الهيكليـة قائمة، من انخفاض الإنتاجية والاسـتثمار الأجنبي إلى تعقيدات الإجراءات 

الجمركيـة وضعـف البنيـة التحتيـة التجاريـة. ورغم صعوبـة المرحلـة، تفتح هذه التغيـرات أمام 

مصـر نافـذة فـرص حقيقيـة لتعزيـز صادراتهـا وجـذب الاسـتثمارات البريطانيـة، بشـرط وجـود 

خطـة عمليـة متكاملـة وتنسـيق فعـال بيـن مؤسسـات الدولـة والقطـاع الخـاص.

ــط  ــي فق ــن تكتف ــا ل ــر، فإنه ــي المتغي ــهد الدول ــذا المش ــي ه ــرك ف ــر التح ــكان مص وبإم

بتعزيــز مكانتهــا فــي الســوق البريطانــي، بــل ســتعزز أيضــاًً دورهــا كبوابــة اقتصاديــة محورية 

ــا وأفريقيــا وآســيا، وتحقــق قفــزة نوعيــة فــي موقعهــا ضمــن النظــام التجــاري  بيــن أوروب

العالمــي الجديــد.
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-  التأصيل النظري لمفهوم »تحول الطاقة«: أوالًا

 »Energy Transition« تُُعــرف عمليــة تحول الطاقــة أو انتقال الطاقــة

علــى إنهــا »الانتقــال الآمــن مــن الاعتمــاد علــى الوقــود الأحفــوري فــي 

مزيــج الطاقــة إلــى الاعتمــاد علــى الطاقــة المتجــددة أي ارتفاع نســبة 

ــل  ــي مقاب ــة العالم ــج الطاق ــي مزي ــددة ف ــة المتج ــتخدام الطاق اس

ــول  ــدّّ التح ــة«. ويُُع ــة التقليدي ــادر الطاق ــتخدام مص ــبة اس ــع نس تراج

العالمــي فــي الطاقــة عمليــة محورية تُُشــكّّل مســتقبل إنتــاج الطاقة 

ًـا مــن الوقــود الأحفــوري، الــذي  واســتهلاكها، حيــث يُُمثــل تحــوالًا جذري�

يُُعــد مصــدرًًا رئيســيًًا لانبعاثــات غــازات الاحتبــاس الحــراري، إلــى مصــادر 

طاقــة أنظــف وأكثــر اســتدامة كالطاقــة الشمســية وطاقــة الريــاح.

دور الصين في دعم تحول الطاقة في مصر: شراكة 
استراتيجية نحو التنمية المستدامة 

بسنت جمال  
باحث أول بوحدة الاقتصاد ودراسات الطاقة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

ــل  ــة بفض ــول الطاق ــة تح ــي عملي ــة ف ــن العالمي ــة الصي ــت مكان تنام
زيــادة الاســتثمارات فــي الطاقــة المتجــددة، وريادتهــا فــي تكنولوجيــا 
ــى  ــا عل ــن هيمنته ــضالًا ع ــاح، ف ــة الري ــية وطاق ــة الشمس ــاج الطاق إنت
سلاســل القيمــة للمــواد الخــام الخاصــة بتلــك الصناعــة، وهــو مــا مكنهــا 
مــن ترســيخ مكانتهــا كشــريك أساســي فــي عمليــة تحــول الطاقــة فــي 
الــدول الناميــة، ومــن بينهــا مصــر التــي تســعى لتعزيــز قــدرات الطاقــة 

المتجــددة لديهــا مــع رفــع نســبتها فــي مزيــج الطاقــة.

,,

,,
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ولا تُُعـد عمليـة تحـول الطاقـة بالأمر الحديث، حيث شـهد قطـاع الطاقة تحـولات جذرية على 
مـدار السـنوات والعقـود السـابقة، كالانتقال من الخشـب للفحـم كمصدر لتوليـد الطاقة في 
القـرن التاسـع عشـر، أو التحـول مـن الفحـم إلـى النفـط فـي القـرن العشـرين، لكـن مـا يُُميـز 
تحـول الطاقـة فـي مرحلتـه الحاليـة هـو الحاجـة المُُلِِحّّة لإزالـة الكربـون والانتقال إلـى مصادر 

الطاقـة المتجـددة فـي ظـل تفاقـم الظواهـر المناخيـة المتطرفة فـي جميع أنحـاء العالم.

وبنـاء علـى ذلك، يشـهد العالم تحـوالًا كبيرًًا نحو مصـادر الطاقة المتجددة، ويقـود هذا التوجه 
العالمـي نحـو التحـول عـدد مـن الدوافـع التـي تـؤدي إلـى مزيـد مـن الطلـب علـى الطاقـة 
وبالتالـي الحاجـة إلـى البحث عن مصادر متنوعـة لتلبية هذا الطلب، ومن هـذه الدوافع أجندة 
التنميـة المسـتدامة العالميـة، ونضـوب مصـادر الوقـود الأحفـوري وارتفـاع وتقلب أسـعارها، 
كمـا تُُعـد عمليـة تحـول الطاقـة أمـرًًا بالـغ الأهميـة لمعالجـة أزمـة التغيـرات المناخيـة ؛ إذ لا 
يـزال الوقـود الأحفـوري يُُشـكّّل %80 مـن إمـدادات الطاقـة العالميـة، وهو الأمر الـذي ينتج 

عنـه كميـات هائلـة من غـازات الاحتبـاس الحـراري، مثل ثانـي أكسـيد الكربـون والميثان.

ولا تقتصـر عمليـة تحـول الطاقة على التوجه لمصادر الطاقة النظيفة فحسـب، بل تشـمل 
أيضًًـا تعزيـز كفـاءة الطاقـة، وتطويـر تقنيـات متقدمة مثـل تخزيـن الطاقة، وإزالـة الكربون 

مـن القطاعات الرئيسـية المسـؤولة عـن الانبعاثات الحراريـة كالنقل والصناعـة والزراعة.

مـن ناحيـة أخـرى، لا تنطـوي عمليـة تحـول الطاقـة على تحقيـق فوائـد بيئية فقط، بـل إنها 
تسـاهم فـي تحفيـز الابتكار، وخلق فـرص عمل جديدة، وحَلَّ مشـكلات فقـر الطاقة وانعدام 
أمـن الطاقـة فـي بعـض الـدول النامية، حيـث تتطلـب عملية تحـول الطاقة ضخ اسـتثمارات 
هائلـة فـي قطـاع الطاقـة المتجـددة ممـا يـؤدي إلى زيـادة الطلـب والإنتـاج عبـر القطاعات 
الاقتصاديـة المختلفـة، مثـل البنـاء والتصنيـع، ممـا يترتـب عليـه تأثيـر إيجابـي علـى الناتـج 
المحلـي الإجمالـي العالمـي. كمـا يسـاعد الانتقـال إلـى مصـادر الطاقـة المتجـددة، الـدول 

التـي تعتمـد علـى الخـارج فـي تأميـن احتياجاتهـا مـن الطاقـة، فـي خفـض واردات الطاقة.

ولهـذا يُُعـدّّ إزالـة الكربـون مـن قطـاع الطاقـة مـن خلال التوسـع السـريع فـي مصـادر الطاقـة 
المتجـددة، أمـرًًا بالـغ الأهميـة ليس فقط لخفـض الانبعاثـات الحرارية، ولكن أيضًًـا لتحقيق منافع 



  Page  16

اقتصاديـة واجتماعيـة من خلال توسـيع نطـاق الوصول إلـى الطاقة في المجتمعـات المحرومة 
نظـرًًا لانخفـاض تكلفـة إنتـاج الكهرباء من مصـادر الطاقة المتجـددة، وخلق فـرص عمل جديدة.

ثانيًًا- قدرات الصين في عملية تحول الطاقة العالمية:

ًـا فــي عمليــة تحــول الطاقــة مــن حيــث  علــى الصعيــد العالمــي، تلعــب الصيــن دورًًا محوري�
ضــخ اســتثمارات كبــرى فــي قطــاع الطاقــة المتجــددة فيمــا يتعلــق بإنتاجهــا وتخزينهــا؛ إذ 
ــى  ــز عل ــة يرتك ــد للطاق ــام جدي ــاء »نظ ــام 2021 ببن ــج« ع ــن بين ــي جي ــس »ش ــد الرئي تعه
ــام  ــول ع ــات بحل ــي ذروة الانبعاث ــى هدف ــول إل ــط الوص ــن خط ــددة« ضم ــة المتج الطاق
2030، والحيــاد الكربونــي بحلــول عــام 2060. وفــي نفــس العــام، تعهــد بالســيطرة علــى 
الزيــادة فــي اســتخدام الفحــم خلال الخطــة الخمســية الرابعــة عشــرة )2025-2021( 
وتقليــل الاعتمــاد عليــه تدريجيــاًً خلال الخطــة الخمســية الخامســة عشــرة )2030-2026(. 

وقــد تمكنــت الصيــن مــن فــرض نفوذهــا علــى مشــهد تحــول الطاقــة العالمــي بدعــم مــن 
وفــرة احتياطــي المعــادن النــادرة والقــدرة علــى اســتخراجها ومعالجتهــا، إلــى جانــب الدعــم 
ــى  ــا عل ــاوز إنفاقه ــث تج ــي، حي ــور التكنولوج ــددة، والتط ــاع المتج ــر لقط ــي الكبي الحكوم
ــار  ًـا مــن 150 ملي ــم مجتمعــة، مرتفع� ــاح باقــي دول العال الطاقــة الشمســية وطاقــة الري
دولار عــام 2020 إلــى مــا يقــرب مــن 400 مليــار دولار عــام 2023، ممــا مكنهــا مــن إنتــاج 
ــات  ــواح الشمســية، ونحــو %90 فــي المتوســط مــن جميــع مكون حوالــي %80 مــن الأل
الطاقــة الشمســية الكهروضوئيــة فــي العالــم. وتمثــل الاســتثمارات الصينيــة فــي الطاقــة 
النظيفــة ثلــث اســتثمارات الطاقــة النظيفــة فــي جميــع أنحــاء العالــم، ومــن المتوقــع أن 
تُُمثــل مــا يُُقــرب مــن %60 مــن إجمالــي قــدرات الطاقــة المتجــددة المُُركبــة حــول العالــم 

حتــى عــام 2030.

ــى  ــية إلـ ــة الشمسـ ــن الطاقـ ــاوات مـ ــو 278 جيجـ ــة نحـ ــت إضافـ ــام 2024، تمـ وخلال عـ
الشـــبكة الكهربائيـــة الصينيـــة، ممـــا يمثـــل زيـــادة بنســـبة %28 علـــى أســـاس ســـنوي، 
كمـــا تجـــاوز إنتـــاج الطاقـــة الشمســـية وطاقـــة الريـــاح مجتمعتيـــن فـــي الصيـــن 1400 
جيجـــاوات، متجـــاوزةًً بذلـــك هدفهـــا لعـــام 2030. وتُُهيمـــن الصيـــن أيضًًـــا علـــى ســـوق 
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ــي  ــر فـ ــن الأخضـ ــروع للهيدروجيـ ــر مشـ ــع أكبـ ــات، ويقـ ــض الانبعاثـ ــن منخفـ الهيدروجيـ
ـــراع المتعلقـــة  ـــراءات الاخت ًــا ب ـــة عالمي� ـــن، كمـــا تصـــدرت الشـــركات الصيني ـــم فـــي الصي العال

ــان. ــاوزةًً اليابـ بالهيدروجيـــن منخفـــض الكربـــون، متجـ

وتقــدّّر وكالــة الطاقــة الدوليــة أن قيمــة صــادرات الصيــن مــن التكنولوجيــا النظيفــة 
ًـا عائــدات تصديــر النفط  ســتتجاوز 340 مليــار دولار بحلــول عــام 2035، وهــو مــا يُُعــادل تقريب�

للمملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة مُُجتمعتيــن. 

ًـا  وســاعد التقــدم التكنولوجــي للصيــن فــي مجــال الطاقــة المتجــددة علــى تمددهــا عالمي�
خاصــة فــي الــدول الأعضــاء فــي مبــادرة الحــزام والطريــق، ضمــن مبــادرة »الحــزام والطريــق 
ــاء وشــراء المعــدات  ــرات الهندســية والبن الأخضــر«، باعتبارهــا قــوة داعمــة فــي نقــل الخب
ــم،  ــول العال ــددة ح ــة والمتج ــة النظيف ــاريع الطاق ــن مش ــعة م ــبكة واس ــي ش ــة ف اللازم
ــادرة  ــي المب ــاء ف ــدول الأعض ــي ال ــددة ف ــة المتج ــى الطاق ــب عل ــادة الطل ــن زي ــم م وبدع

الســاعين للوصــول إلــى أهدافهــم الوطنيــة لتقليــل انبعاثــات الكربــون.

ثالثًًا- استثمارات الصين في الطاقة المتجددة في مصر:

تشــمل الجهــات الصينيــة الفاعلــة فــي الســوق المصريــة كالًا مــن الشــركات الخاصــة 
وكبــرى الشــركات المملوكــة للدولــة، والتــي تعمــل فــي كل مــن قطاعــي طاقــة الريــاح 

ًـا: ــن تالي� ــا يتبي ــر، كم ــن الأخض ــية والهيدروجي ــة الشمس والطاق

1. الطاقة الشمسية:

شــاركت الصيــن فــي الجهــود المبذولــة لتعزيــز قــدرة مصــر علــى توليــد الطاقة الشمســية، 
ًـا للطاقة الشمســية وتخزيــن الكهرباء  ًـا لإنشــاء مختبــرًًا بحثي� حيــث وقعــت الحكومتــان اتفاق�
فــي ســوهاج عــام 2015، تــم افتتاحــه عــام 2019، بهــدف إجــراء بحــوث مشــتركة، ورعايــة 
ــركة  ــن ش ــراكة بي ــك بش ــر، وذل ــة لمص ــة والتكنولوجي ــدرات العلمي ــز الق ــب، وتعزي المواه
الإلكترونيــات وتكنولوجيــا المعلومــات الصينيــة »CETC« وجامعــة تيانجيــن، والأكاديميــة 

.»ASRT« المصريــة للبحــث العلمــي والتكنولوجيــا
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وتولــت شــركتان »تشــينت« و«تبيــا« الصينيتــان عــام 2018 بنــاء مشــروعين ضخميــن 
ــدرة  ــر بق ــوب مص ــة جن ــية الكهروضوئي ــة الشمس ــي للطاق ــان الصناع ــع بنب ــن مجم ضم
165.5 ميجــاوات و186 ميجــاوات علــى الترتيــب، كمــا تشــارك شــركة »CEEC« المملوكــة 
للدولــة فــي أعمــال الهندســة والبنــاء الخاصــة بمشــروع طاقــة شمســية مُُوزعــة بقــدرة 
ــة  ــركة هندس ــازت ش ــام 2022، ف ــي ع ــة. وف ــمال الجون ــة ش ــي منطق ــاوات ف 35.7 ميج
ــدرة  ــة بق ــة الكهروضوئي ــة للطاق ــاء محط ــروع لبن ــد مش ــة »CEEC« بعق ــة الصيني الطاق

ــر.  ــو بمص ــوم أمب ــي ك ــاوات ف 500 ميج

كمــا وقعــت مصــر مذكــرة تفاهــم مــع الشــركة الصينيــة لمعــدات وتكنولوجيــا الطاقــة 
 ،China «Electric Power Equipment and Technology« المحــدودة  الكهربائيــة 
فــي ديســمبر 2023 لبــدء دراســات مشــروع طاقــة شمســية بقــدرة 10 جيجــاوات. فيمــا 
أعلنــت شــركة »ســينجين نيــو كيبينــج تكنولوجــي« الصينيــة فــي مــارس 2025 خططهــا 
ــواح الشمســية فــي المنطقــة  ــاج زجــاج الأل ــع لإنت ــون دولار لإنشــاء مصن لضــخ 700 ملي

ــر. ــاج للتصدي ــر مــن الإنت ــاة الســويس، مــع تخصيــص النســبة الأكب ــة لقن الاقتصادي

2. طاقة الرياح:

فــي مــارس 2023، وقّّعــت شــركة » Guodian United Power« الصينيــة اتفاقيــة تعــاون 
فــي مجــال تطويــر طاقــة الريــاح مــع الحكومــة المصريــة، للاســتفادة مــن منصــة توربينــات 
ــركة  ــت ش ــا وقع ــددة. كم ــة المتج ــر الطاق ــز تطوي ــركة لتعزي ــة للش ــة التابع ــاح الذكي الري
ــاور تشــاينا« فــي ديســمبر 2024 عقــد هندســة وتوريــد وبنــاء لمشــروع طاقــة الريــاح  »ب
ــة  ــويس لطاق ــركة »الس ــع ش ــاون م ــاوات بالتع ــدرة 1100 ميج ــويس بق ــج الس ــي خلي ف
ــروع  ــد مش ــر بع ــي مص ــاينا« ف ــاور تش ــركة »ب ــي لش ــروع الثان ــذا المش ــر ه ــاح«. ويعتب الري

بقــدرة 500 ميجــاوات بالقــرب مــن رأس غــارب.

3. الهيدروجين الأخضر:

فــي أواخــر عــام 2022، وقّّعــت »إنرجــي تشــاينا« مذكرة تعاون فــي مشــروعات الهيدروجين 
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الأخضــر بالمنطقــة الاقتصاديــة مــع هيئــة الطاقــة الجديــدة والمتجــددة، وهيئــة المنطقــة 
الاقتصاديــة لقنــاة الســويس، وفــي مايــو 2023، أعلنــت المنطقــة الاقتصاديــة لقنــاة 
ــاء  ــاينا« لإنش ــي تش ــع »إنرج ــة م ــم الموقع ــرة التفاه ــل مذك ــرب تفعي ــن ق ــويس ع الس
مجمــع صناعــي لإنتــاج الهيدروجيــن الأخضــر والأمونيــا الخضــراء. ويُُمكــن اســتعراض أهــم 

مشــروعات الطاقــة المتجــددة الصينيــة فــي مصــر علــى النحــو الآتــي:

Source- International Institute of Green Finance.

رابعًًا- فرص التعاون الصيني المصري في مجال الطاقة المتجددة:

توجــد العديــد مــن المحفــزات المشــتركة لزيــادة التعــاون الصيني-المصــري فــي الطاقــة 
المتجــددة، كمــا تولــد الاســتثمارات الصينيــة فــي الطاقــة المتجــددة فرصًًــا أمــام الاقتصــاد 

المصــري، وهــو مــا يُُمكــن اســتعراضه علــى النحــو الآتــي:

1. الرغبة المشتركة في التوسع في الطاقة النظيفة:

ــاج واســتهلاك  تشــترك كلٌٌ مــن الصيــن ومصــر فــي رغبتهمــا المتعلقــة بالتوســع فــي إنت

الشركة المُُنفذةالقدرة الإنتاجيةالنوعالموقعاسم المشروع

مختبر بحثي للطاقة 
الطاقة سوهاجالشمسية 

CETC وجامعة --الشمسية
تيانجين

الطاقة أسوانمحطة بنبان
تشينت165.5 ميجاواتالشمسية

الطاقة أسوانمحطة بنبان
تيبا185 ميجاواتالشمسية

الطاقة الجونةمشروع شمال الجونة
35.7CEEC ميجاواتالشمسية

الطاقة أسوانكوم أمبو
500CEEC ميجاواتالشمسية

خليج مشروع خليج السويس
باور تشاينا1100 ميجاواتطاقة الرياحالسويس

باور تشاينا500 ميجاواتطاقة الرياحرأس غاربمشروع رأس غارب
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الطاقــة النظيفــة، حيــث أدى النمــو الســكاني فــي مصــر إلــى زيــادة الطلــب علــى الطاقــة. 
ونظــرًًا لعــدم قــدرة الوقــود الأحفــوري علــى تلبيــة احتياجــات الــبلاد المتزايــدة مــن الطاقــة، 
والآثــار الســلبية للتدهــور البيئــي وتغيــر المنــاخ، بالإضافــة إلــى التوجــه الدولــي نحــو زيــادة 
ــادر  ــاف مص ــى استكش ــر إل ــت مص ــة، اتجه ــات الكربوني ــض الانبعاث ــة وخف ــاءة الطاق كف
الطاقــة المتجــددة والاســتفادة منهــا، بهــدف ضمان إمــدادات الطاقــة المســتقبلية، وتعزيز 
التحــول فــي مجــال الطاقــة، وتعزيــز التنميــة الاقتصاديــة الخضــراء، وتقليــل الاعتمــاد علــى 

الوـقـود الأحـفـوري التقلـيـدي، وتحقـيـق التنمـيـة المـسـتدامة لـلـبلاد.

ــج الطاقــة الخــاص بهــا،  ــادة الطاقــة المتجــددة فــي مزي ــك، تســعى مصــر لزي اتصــاالًا بذل
ولجــذب المزيــد مــن الاســتثمارات الأجنبيــة فــي مجــال الطاقــة المتجــددة مــن أجــل 
تحقيــق أهــداف الاســتراتيجية الوطنيــة لتغيــر المنــاخ 2050، والتــي تتضمــن خطــة للطاقة 

ــام 2035. ــى ع ــددة حت المتج

فــي الوقــت نفســه، تلتــزم الصيــن أيضًًــا بمواجهــة التغيــرات المناخيــة، وخفــض الانبعاثــات 
الكربونيــة حيــث تقــوم الحكومــة بتشــجيع نمــو صناعــات الطاقــة المتجــددة عاليــة التقنيــة، 
وتعزيــز التقــدم التكنولوجــي وتحســين كفــاءة الطاقــة، وزيادة اســتثماراتها فــي تكنولوجيا 
ــي  ــدة ف ــا رائ ــذي جعله ــر ال ــات، الأم ــة والبطاري ــيارات الكهربائي ــددة، والس ــة المتج الطاق

مجــال تحــول الطاقــة العالمــي.

2. وفرة الموارد الطبيعية:

ــهد  ــث تش ــاح، حي ــة الري ــية وطاق ــة الشمس ــي الطاق ــة ف ــات ضخم ــر بإمكان ــع مص تتمت
ــى مــدار  ــز بوفــرة أشــعة الشــمس عل ًـا اســتوائيًًا يتمي ــا صحراوي� ــبلاد مناخًً معظــم أنحــاء ال
العــام مــع نــدرة الأمطــار باســتثناء دلتــا النيــل والمناطــق الســاحلية الشــمالية، ممــا يــؤدي 
ًـا، ويجعــل مصــر غنيــة  إلــى متوســط أكثــر مــن ثمانــي ســاعات مــن أشــعة الشــمس يومي�
بمــوارد الطاقــة الشمســية. علاوة علــى ذلــك، يصــل متوســط ســرعة الريــاح بالقــرب مــن 
ًـا  خليــج الســويس علــى طــول ســاحل البحــر الأحمــر إلــى 10.5 متر/ثانيــة، ممــا يوفــر ظروف�
ــاح. بالإضافــة إلــى ذلــك، تتمتــع الضفــة الشــرقية لنهــر النيــل  ــر طاقــة الري ــازة لتطوي ممت
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والصحــراء الغربيــة وأجــزاء مــن شــبه جزيــرة ســيناء بإمكانيــات كبيــرة لتطويــر طاقــة الريــاح 
علــى نطــاق واســع.

3. زيادة الطلب على الكهرباء:

ــري خلال  ــن المص ــاة المواط ــى حي ــرًًا عل ــات تأثي ــر الأزم ــدى أكب ــاء إح ــة الكهرب ــت أزم كان
الفتــرة التــي ســبقت عــام 2013، ويرجــع ذلــك إلــى تهالــك البنيــة التحتيــة لمحطــات الكهرباء 
ــدة  ــات جدي ــاء محط ــدم إنش ــى ع ــة إل ــة، بالإضاف ــبكات القائم ــة وإحلال الش ــدم صيان وع
ــة  ــة، مــع عــدم كفاي ــى الطاقــة الكهربائي ــد الطلــب عل ــادة الســكانية وتزاي تســتوعب الزي

ــن. ــدة لإشــباع احتياجــات المواطني الطاقــة المول

اســتجابة لذلــك، اســتثمرت الحكومــة بكثافــة فــي تطويــر قطــاع الكهربــاء مــن خلال 
ــة للطاقــة الكهربائيــة تعتمــد علــى عــدة محــاور مــن أهمهــا  وضــع اســتراتيجيات متكامل
الاســتخدام الأمثــل لمصــادر الطاقــة المتاحــة، وتنويــع مصــادر إنتــاج الطاقــة الكهربائية مع 
تعظيــم الاســتفادة مــن مصــادر الطاقــات المتجــددة وترشــيد الطاقــة وتحســين كفاءتهــا 
ــة المســتدامة  ــى كافــة المحــاور، بمــا يحقــق التنمي ــي عل ــط الكهربائ ــرة الرب وتوســيع دائ
ــدات  ــي للمع ــع المحل ــجيع التصني ــع تش ــوث، م ــن التل ــة م ــة البيئ ــي حماي ــاهمة ف والمس

ــة. ــات الكهربائي والمهم

وبلغــت كميــة الطاقــة الكهربائيــة المباعــة حوالــي 169.579 مليــار كيلــووات ســاعة خلال 
ــتخدامات  ــي %27.4، والاس ــا حوال ــي منه ــتخدام الصناع ــل الاس ــام 2023/2022، ويمث الع
المنزليــة حوالــي %37.5، والاســتهلاك الزراعــي حوالــي %5.6 والمرافــق العامــة والجهــات 

ــي %3.1 ومــحلات وأخــرى 15.6%. ــارة العامــة حوال ــي %10.6، والإن ــة حوال الحكومي

ـــة  ـــي الطاق ـــة ف ـــتثمارات الصيني ـــن الاس ـــر م ـــتفيد مص ـــن أن تس ـــرى، يُُمك ـــة أخ ـــن ناحي وم
ـــرص  ـــق ف ـــة، وخل ـــع والصيان ـــالات التصني ـــي مج ـــا ف ـــل التكنولوجي ـــن خلال نق ـــددة م المتج
ــات  ــض الانبعاثـ ــط خفـ ــي خطـ ــا فـ ـ ــي قدم� ــة، والمضـ ــروعات الصينيـ ــي المشـ ــل فـ عمـ
ـــددة  ـــة المتج ـــاع الطاق ـــي قط ـــتثمارات ف ـــخ الاس ـــن ض ـــن م ـــعى الصي ـــا تس ـــة، كم الكربوني
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المصـــري لتوســـيع نفوذهـــا فـــي القـــارة الأفريقيـــة، وتحســـين صورتهـــا الدوليـــة كأكبـــر 
دول مُُصـــدرة للانبعاثـــات الكربونيـــة.

اســتخلاصًًا لمــا ســبق، تتنــوع الاســتثمارات الصينيــة فــي قطــاع الطاقــة المتجــددة المصري 
بيــن مشــروعات طاقــة الريــاح، والطاقــة الشمســية، والهيدروجيــن الأخضــر حيــث تتمتــع 
الصيــن بعــدة مميــزات تؤهلهــا لضــخ الاســتثمارات فــي هــذا القطــاع بدعــم مــن انخفــاض 
ــع  ــك تتمت ــة، وكذل ــة النظيف ــات الطاق ــي تقني ــي ف ــدم التكنولوج ــاج والتق ــة الإنت تكلف
مصــر بعــدد مــن الإمكانيــات التــي تؤهلهــا لاســتقبال المزيــد مــن الاســتثمارات فــي قطــاع 

الطاقــة المتجــددة.
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البنية التحتية للنقل في أفريقيا:
هل تؤثر على الأمن الغذائي؟

أيه حمدي   
باحث بوحدة الاقتصاد ودراسات الطاقة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

ــي  ــتوى العالم ــى المس ــتيات عل ــة اللوجس ــاءة أنظم ــر وكف ــر توف تعتب
أساســية لإدارة واردات الغــذاء، إذ أن التأخيــرات أو الاختناقــات فــي 
ــى  ــؤدي إل ــن أن ت ــم يمك ــن العال ــر م ــزء آخ ــي ج ــن ف ــل والتخزي النق
ــة  ــات غذائي ــدوث أزم ــة ح ــف، واحتمالي ــاع التكالي ــف، وارتف ــص، وتل نق
فــي القــارة الأفريقيــة. وفــي ســياق التحديــات المتزايــدة التــي تواجــه 
الأمــن الغذائــي فــي القــارة الإفريقيــة يأتــي تقريــر البنــك الدولــي 
 Improving Transport Connectivity for Food Security« بعنــوان
ــارة،  ــي الق ــه ف ــذاء وتوزيع ــاج الغ ــر إنت ــاول التقري ــث يتن in Africa« حي
وطــرق النقــل البــري والبحــري، وكفــاءة الموانــئ والمعابــر الحدوديــة، 
وكفايــة ســعة التخزيــن، ويطــرح التقريــر حلــوالًا مــن شــأنها إعــادة 
تشــكيل سلســلة اللوجســتيات الغذائيــة فــي إفريقيــا، بمــا يضمــن نقــل 

ــوق. ــى الس ــدر إل ــن المص ــاءة م ــذاء بكف الغ

,,

العلاقة بين النقل والأمن الغذائي

ــة  ــة الهائلـ ــا الزراعيـ ــن إمكاناتهـ ــرًًا بيـ ــا كبيـ ــا تناقضًًـ ــه إفريقيـ تواجـ

ـــكانها  ـــع س ـــن رب ـــر م ـــي أكث ـــث يعان ـــف، حي ـــي الضعي ـــا الغذائ وواقعه

ـــي  ـــة ف ـــدان الإفريقي ـــج البل ـــاد، إذ تنت ـــي الح ـــن الغذائ ـــدام الأم ـــن انع م

ًــا، بينمـــا تعتمـــد علـــى  المتوســـط %75 مـــن احتياجاتهـــا الغذائيـــة محلي�

,,
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الـــواردات خاصـــة مـــن أوروبـــا وآســـيا لتغطيـــة الفجـــوة الباقيـــة، وتُُعـــدّّ أوروبـــا المصـــدر 
ـــم  ـــة، ث ـــكا الجنوبي ـــا أمري ـــراء تليه ـــوب الصح ـــا جن ـــي أفريقي ـــة ف ـــواردات الأغذي ـــي ل الرئيس
شـــرق وجنـــوب آســـيا. ويأتـــي أقـــل مـــن %5 مـــن واردات الأغذيـــة الأساســـية مـــن دول 
أفريقيـــة أخـــرى. لكـــن المفارقـــة تكمـــن فـــي ضآلـــة التبـــادل التجـــاري الغذائـــي داخـــل 
ـــم  ـــة. ويُُفاق ـــة الإفريقي ـــارة الغذائي ـــي التج ـــن إجمال ـــاوز %5 م ـــذي لا يتج ـــه، ال ـــارة نفس الق
ـــث تُُقـــدّّر خســـائر مـــا بعـــد  ـــر فـــي المـــوارد، حي هـــذا الوضـــع عـــاملان رئيســـيان: الهـــدر الكبي
الحصـــاد بــــ %37 مـــن الإنتـــاج المحلـــي، والعزلـــة الجغرافيـــة لمجتمعـــات تعانـــي انعـــدام 

يــع.  شــبكات التوزـ عــن ـ هــا ـ ســبب بعدـ ئــي بـ مــن الغذاـ الأـ

شكل )1( مصادر ووجهات تجارة الغذاء في منطقة جنوب الصحراء الأفريقية

 

الشكل 1: مصادر ووجهات تجارة الأغذية في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا  2016 - 2022
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ورغـــم وفـــرة المـــوارد الطبيعيـــة، تُُفاقـــم فجـــوة البنيـــة التحتيـــة الأزمـــة، خاصـــة مـــع ضعـــف 
ـــرق  ـــص الط ـــبب نق ـــة بس ـــتهلاك الحضري ـــز الاس ـــة ومراك ـــاج الريفي ـــز الإنت ـــن مراك ـــط بي الرب
الممهـــدة والخدمـــات اللوجســـتية. وتتفاعـــل عوامـــل مثـــل التغيـــر المناخـــي والنزاعـــات 
ــن  ــكان الذيـ ــدد السـ ــا عـ ــة، إذ نمـ ــة الغذائيـ ــق الهشاشـ ــواق لتعمـ ــاءة الأسـ ــدم كفـ وعـ
يعانـــون مـــن انعـــدام الأمـــن الغذائـــي فـــي أفريقيـــا بنســـبة %60، بينمـــا زادت الإنتاجيـــة 
ًــا لمعالجـــة  ـــم يكـــن كافي� ـــة ل ـــى أن مســـتوى الإنتاجي ـــة بنســـبة %20، ممـــا يشـــير إل الزراعي

ـــارة.  ـــي الق ـــي ف ـــن الغذائ ـــدام الأم ـــكلة انع مش

شكل )2( القدرة التقديرية على التخزين الغذائي في المناطق والدول المختارة

 

تشـــير البيانـــات إلـــى أن الـــدول فـــي شـــرق أفريقيـــا وغربهـــا تمتلـــك قـــدرة تخزيـــن 
ـًـا مـــا تتجـــاوز  محـــدودة جـــدًًا للحبـــوب. ولكـــن فـــي المناطـــق ذات الدخـــل المرتفـــع، غالب�
ـــة  ـــة لــــ 12 دول ـــدرة التخزيني ـــدر أن الق ـــل، تُُق ـــى المقاب ـــنوي وف ـــاج الس ـــن الإنت ـــدرة التخزي ق
ـــاج الغذائـــي الســـنوي وأقـــل مـــن 50 % مـــن  تســـاوي أقـــل مـــن 20 % مـــن إجمالـــي الإنت
ـــواردات، إضافـــة إلـــى ذلـــك، فكفـــاءة سلاســـل الإمـــداد الغذائـــي ترتبـــط بشـــبكات  حجـــم ال
ـــوء  ـــبب س ـــي بس ـــد الغذائ ـــادة الفاق ـــى زي ـــزارع إل ـــن الم ـــط بي ـــف الرب ـــؤدي ضع ـــل، إذ ي النق
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ـــول  ـــي الوص ـــات ف ـــون صعوب ـــن يواجه ـــن، الذي ّــط المزارعي ـــات تُُثب� ـــذه المعوق ـــن. ه التخزي
إلـــى الأســـواق بأســـعار مجديـــة. وتصـــل التحديـــات إلـــى ذروتهـــا فـــي مواســـم الأمطـــار، 
ـــا حاســـمًًا، بينمـــا لا تتجـــاوز  حيـــث تصبـــح %53 مـــن الطـــرق الريفيـــة غيـــر الصالحـــة عائق�

ـــدول.   ـــم ال ـــي معظ ـــي ف ـــي الإجمال ـــج المحل ـــن النات ـــة %1 م ـــتثمارات الصيان اس

تأثير ضعف البنية التحتية على الأمن الغذائي

تواجــه أفريقيــا جنــوب الصحــراء تحديــات لوجســتية فــي سلاســل إمــداد 4 ســلع غذائيــة 
ــة  ــم الغذائي ــري للنظ ــود الفق ــل العم ــي تمث ــح، والأرز والت ــافا، القم ــذرة، الكس ــة ال حيوي
ــذرة رغــم وفــرة إنتاجــه فــي شــرق وغــرب  ــى أن محصــول ال ــر إل ــة. ويشــير التقري الإقليمي
إفريقيــا يعانــي مــن هــدر يصــل إلــى %20 فــي نيجيريــا بســبب التأخيــرات وســوء التخزيــن 
ــه  ــة، فتواج ــق المداري ــي المناط ــتراتيجي ف ــول الاس ــافا، المحص ــا الكس ــل. أم ــاء النق أثن
تحديــات فريــدة تتعلــق بقابليتــه الســريعة للتلــف، ممــا يحــد مــن مســاهمته فــي الأمــن 
ــواردات،  ــى ال ــر عل ــكل كبي ــارة بش ــه الق ــد علي ــذي تعتم ــح، ال ــة القم ــي حال ــي. وف الغذائ
ــدول بســبب  ــي إلــى %30 مــن ســعر القنطــار فــي بعــض ال تصــل تكاليــف النقــل الداخل
عــدم كفــاءة الموانــئ والطــرق. بينمــا يعانــي الأرز رغــم ارتفــاع الطلــب عليــه مــن إمــدادات 
غيــر مســتقرة بســبب ســوء البنيــة التحتيــة فــي مناطــق إنتاجــه الرئيســية كغــرب الســنغال 

وجنــوب مالــي، ممــا يعيــق تطويــر سلاســل توريــد محليــة فعالــة.  

ـــا  ـــة يدفعه ـــة خفي ـــى ضريب ـــة إل ـــتية المرتفع ـــف اللوجس ـــول التكالي ـــك، تتح ـــى ذل ـــة إل إضاف
ـــى %60 مـــن تكلفـــة الســـلعة  ـــي قـــد تصـــل إل ًــا. فارتفـــاع أســـعار النقـــل الت الأفارقـــة يومي�
النهائيـــة لا يقتصـــر أثـــره علـــى تضخيـــم أســـعار الغـــذاء بنســـبة %40-30 فحســـب، بـــل 
ـــة.  ـــوء التغذي ـــم س ـــا يفاق ـــودة، مم ـــل ج ـــة أق ـــارات غذائي ـــى خي ـــرة إل ـــر الفقي ـــع بالأس يدف
كمـــا يـــؤدي تذبـــذب وصـــول المحاصيـــل إلـــى الأســـواق إلـــى تقلـــص دخـــل المزارعيـــن 
ـــل  ـــن المحاصي ـــن %30-15 م ـــا بي ـــدر م ـــر يه ـــب آخ ـــي جان ـــى %25، وف ـــل إل ـــد تص ـــبة ق بنس
قبـــل وصولهـــا إلـــى المســـتهلكين. وتكشـــف البيانـــات أن %40 مـــن هـــذه الخســـائر تحـــدث 
ـــافا  ـــل الكس ـــف مث ـــريعة التل ـــل س ـــرض المحاصي ـــا تتع ـــن كم ـــل والتخزي ـــل النق خلال مراح
والخضـــروات إلـــى تلـــف كامـــل عنـــد نقـــاط التفتيـــش الحدوديـــة، وقـــد تظـــل عالقـــة لأيـــام.
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جدول )1( متوسط تكاليف نقل السلع الغذائية الأساسية في إفريقيا جنوب الصحراء

ــة  ــلع الغذائيـ ــل السـ ــف نقـ ــط تكاليـ ــي متوسـ ــر فـ ــاوت الكبيـ ــدول )1( التفـ ــح الجـ يوضـ
ـــل  ـــف النق ـــاع تكالي ـــن أن ارتف ـــث يتبي ـــراء، حي ـــوب الصح ـــا جن ـــدان إفريقي ـــر بل ـــية عب الأساس
ـــل  ـــة نق ـــغ تكلف ـــر، تبل ـــي النيج ـــي. فف ـــن الغذائ ـــق الأم ـــام تحقي ـــمًًا أم ـــا حاس ـــكّّل عائق� يش
الطـــن مـــن الغـــذاء 331 دولارًًا فـــي المتوســـط، وتصـــل إلـــى 426 دولارًًا عنـــد اســـتيراد 
ـــا حـــادًًا فـــي  الغـــذاء مـــن داخـــل إفريقيـــا، و454 دولارًًا مـــن خارجهـــا، مـــا يعكـــس ضعف�
البنيـــة التحتيـــة وارتفـــاع تكاليـــف النقـــل عبـــر جميـــع المســـارات. وبالمثـــل، فـــي مالـــي، 
ـًـا، لكنهـــا ترتفـــع إلـــى 288 دولارًًا داخـــل القـــارة،  تبلـــغ التكلفـــة 180 دولارًًا للطـــن محلي�
ـــة.  ـــة الإفريقي ـــارة البيني ـــة التج ـــاع كلف ـــى ارتف ـــح عل ـــر واض ـــي مؤش ـــا، ف و291 دولارًًا خارجه
ـــف، بــــ 50دولارًًا  ـــى التكالي ـــر أدن ـــزر القم ـــرون وج ـــل الكامي ـــجل دول مث ـــل، تُُس ـــي المقاب ف
ـــي إدارة  ـــاءة ف ـــر كف ـــاذج أكث ـــود نم ـــى وج ـــير إل ـــا يش ـــي، مم ـــى التوال ـــن عل و24 دولارًًا للط



  Page  28

ـــريحة ذات  ـــن الش ـــقر ضم ـــدا ومدغش ـــا وروان ـــل كيني ـــرى مث ـــر دول أخ ـــا تظه ـــل. كم النق
التكاليـــف المتوســـطة )مـــا بيـــن 60 إلـــى 80 دولارًًا(، وهـــو مـــا يفتـــح المجـــال أمامهـــا 

لتعزــيـز إنتاجــهـا الغذاــئـي إن حظــيـت باــسـتثمارات ذكــيـة ــفـي البنــيـة التحتــيـة.

أهميــة التكامــل الإقليمــي فــي تحســين سلاســل الإمــداد التحديــات، 
الفــرص

ــداد  ــل الإمـ ــاءة سلاسـ ــام كفـ ــيًًا أمـ ــا رئيسـ ـ ــي عائق� ــل الإقليمـ ــف التكامـ ــكل ضعـ يشـ
ــي  ــن إجمالـ ــة %15 مـ ــة البينيـ ــارة الزراعيـ ــاوز التجـ ــث لا تتجـ ــا، حيـ ــي إفريقيـ ــي فـ الغذائـ
ـــية:  ـــة رئيس ـــرات إقليمي ـــاك ثلاث مم ـــا. إذ هن ـــي أوروب ـــة بــــ %60 ف ـــاري، مقارن ـــادل التج التب
ــل  ــن النقـ ــاهم فـــي خفـــض زمـ ــا الـــذي سـ ــرب إفريقيـ ــر أبيدجان-لاغـــوس فـــي غـ ممـ
ـــر دار  ـــحن %25، ومم ـــف الش ـــل تكالي ـــذي قل ـــا ال ـــس أباب ـــر نيروبي-أدي ـــبة %47، ومم بنس
السلام-كيغالي-بوجمبـــورا الـــذي اختصـــر زمـــن الوصـــول مـــن الموانـــئ إلـــى الداخـــل 
ـــات،  ـــل تحدي ـــى التكام ـــل عل ـــي تعم ـــرات الت ـــك المم ـــه تل ـــام، وتواج ـــى 4 أي ـــام إل ـــن 10 أي م
ــة،  ــة الجمركيـ ــن الأنظمـ ــة، وتبايـ ــات الإقليميـ ــن التجمعـ ــف بيـ ــيق الضعيـ ــا التنسـ أبرزهـ
حيـــث تتعـــرض الشـــحنات الغذائيـــة لتأخيـــرات طويلـــة عنـــد الحـــدود. كمـــا أن %70 مـــن 
ــبكات  ــن الشـ ــدلًاً مـ ــي بـ ــط الداخلـ ــى الربـ ــز علـ ــة تركـ ــة التحتيـ ــي البنيـ ــتثمارات فـ الاسـ
ـــي  ـــداد الغذائ ـــل الإم ـــي سلاس ـــرة ف ـــات كبي ـــا تحدي ـــه إفريقي ـــا تواج ـــدود كم ـــرة للح العاب
ــر  ــرق الرديئـــة والموانـــئ غيـ ــة للنقـــل، حيـــث تـــؤدي الطـ ــة التحتيـ نتيجـــة ضعـــف البنيـ
ـــى الأســـواق.  ـــل وصولهـــا إل ـــى فقـــدان مـــا يصـــل إلـــى %30 مـــن المحاصيـــل قب الكـــفء إل
ـــدد  ـــر ع ـــر عب ـــي تم ـــواردات الت ـــى ال ـــر عل ـــاد الكبي ـــبب الاعتم ـــكلة بس ـــذه المش ـــم ه وتتفاق
ـــة وتكاليـــف لوجســـتية باهظـــة وفـــي  ـــرات زمني ـــي مـــن تأخي ـــئ وتُُعان محـــدود مـــن الموان
هـــذا الإطـــار، يُُبـــرز تقريـــر البنـــك الدولـــي أهميـــة الاســـتثمار فـــي الطـــرق الريفيـــة، وتوســـيع 
الممـــرات التجاريـــة، وتطويـــر مرافـــق التخزيـــن الذكيـــة، باعتبارهـــا عناصـــر محوريـــة لتحســـين 
كفـــاءة سلاســـل الإمـــداد، وتقليـــل الفاقـــد الغذائـــي، وزيـــادة دخـــل المزارعيـــن. كمـــا 
ـــتراتيجية  ـــة اس ـــة )AfCFTA( فرص ـــة الإفريقي ـــرة القاري ـــارة الح ـــة التج ـــل منطق ـــد تفعي يُُع
ـــادل الزراعـــي  ـــك التب ـــة للقـــارة، وقـــد يرفـــع ذل ـــة والغذائي لإعـــادة تشـــكيل البنيـــة الاقتصادي
البينـــي بنســـبة %50، ويقلـــص الفاقـــد الغذائـــي %20، بشـــرط مواكبتهـــا باســـتثمارات 
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ـــتراتيجيات  ـــي اس ـــن خلال تبن ـــة م ـــراءات الجمركي ـــد الإج ـــتية وتوحي ـــرات اللوجس ـــي المم ف
متكاملـــة تربـــط بيـــن تطويـــر الموانـــئ الدوليـــة، وتعزيـــز الربـــط الإقليمـــي، وتحســـين 

البنيـــة التحتيـــة المحليـــة، وضمـــان انســـياب الســـلع الزراعيـــة والغذائيـــة عبـــر الحـــدود.

ـــا  ـــود دول إفريقي ـــم جه ـــي دع ـــوري ف ـــدور مح ـــع ب ـــر أن تضطل ـــن لمص ـــام، يُُمك ـــي الخت وف
جنـــوب الصحـــراء، عـــن طريـــق نقـــل الخبـــرات فـــي البنيـــة التحتيـــة اللوجســـتية، لا ســـيما 
فـــي مجـــال إنشـــاء وتشـــغيل مراكـــز التبريـــد والأســـواق المركزيـــة الذكيـــة، والتـــي يمكـــن 
مواءمتهـــا مـــع احتياجـــات الـــدول الإفريقيـــة التـــي تُُعانـــي مـــن فقـــد غذائـــي مرتفـــع 
ـــن خلال  ـــويس، م ـــاة الس ـــور قن ـــر مح ـــي عب ـــط الإقليم ـــز الرب ـــن. وتعزي ـــف التخزي ـــبب ضع بس
ـــل  ـــزز تكام ـــا يع ـــيوية، بم ـــة والآس ـــواق الأوروبي ـــو الأس ـــة نح ـــلع الإفريقي ـــور الس ـــهيل عب تس
 ،AfCFTA ـــار ـــي إط ـــة ف ـــروعات إقليمي ـــادة مش ـــى قي ـــة إل ـــة إضاف ـــداد القاري ـــل الإم سلاس
عبـــر توحيـــد السياســـات والمعاييـــر المتعلقـــة بالنقـــل الغذائـــي والتخزيـــن والرقابـــة الصحيـــة، 

ـــة. ـــارة البيني ـــز التج ـــة وتحفي ـــر الجمركي ـــف غي ـــل التكالي ـــي تقلي ـــهم ف ـــا يس م
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مستقبل مصر للانتاج الزراعي: طموح مشروع
أحمد بيومي   

 نائب رئيس وحدة الاقتصاد ودراسات الطاقة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

فــي ظــل التحديــات المتزايــدة التــي تواجــه الأمــن الغذائــي فــي مصــر، 
يأتــي مشــروع »مســتقبل مصــر للإنتــاج الزراعــي« كأحــد أبــرز المبــادرات 
الاســتراتيجية التــي تعكــس طمــوح الدولــة فــي اســتعادة التــوازن بيــن 
المــوارد الزراعيــة والاحتياجــات الســكانية المتناميــة. يُُعــد هذا المشــروع 
ــع  ــن التوس ــع بي ــة، إذ يجم ــة الحديث ــة الزراعي ــكامالًا للتنمي ًـا مت نموذج�
الأفقــي فــي الرقعــة الزراعيــة والتوظيــف الذكــي للتقنيــات المتقدمــة 
فــي الــري والإنتــاج. ومــن خلال موقعــه الجغرافــي المميــز، واســتهدافه 
للمحاصيــل الاســتراتيجية، يســعى المشــروع إلــى تقليــص الفجــوة 
الغذائيــة، وزيــادة الصــادرات، وتعزيــز القيمــة المضافــة للقطــاع الزراعــي، 
ًـا مشــروعًًا يحمــل آمــاالًا واعــدة  بمــا يجعــل مــن »مســتقبل مصــر« طموح�

ًـا واســتدامة. لمســتقبل أكثــر أمن�

,,

نظرة تاريخيه على تطور الرقعه الزراعية لمصر

ـــة  ًــا فـــي بني ـــو 1952، شـــهدت مصـــر تحـــوالًا جذري� ـــورة يولي فـــي أعقـــاب ث
ــون الإصلاح  ــة قانـ ــة المصريـ ــت الحكومـ ــة، إذ أطلقـ ــة الزراعيـ الملكيـ
الزراعـــي الـــذي فـــرض حـــدًًا أقصـــى للملكيـــة وأعـــاد توزيـــع نحـــو 
ـــز  ـــع ترك� ـــى تراج ـــا أدى إل ـــن، م ـــار الفلاحي ـــى صغ ـــي عل ـــن الأراض %12 م
الملكيـــة وانخفـــاض حصـــة كبـــار الـــملاك، رافقـــت الإصلاحـــات إنشـــاء 

,,

التحولات الاقتصادية الكبرى 
وفرص التنمية
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تعاونيـــات وهيئـــات إرشـــاد لدعـــم الفلاحيـــن، كمـــا شـــرعت الدولـــة فـــي أولـــى خطـــوات 
ـــر  ـــة التحري ـــروع مدين ـــا مش ـــة، أبرزه ـــق الصحراوي ـــض المناط ـــتصلاح بع ـــي باس ـــع الأفق التوس
ــاهم  ــا سـ ــي، مـ ــد العالـ ــرى كالسـ ــري الكبـ ــاريع الـ ــتغلال مشـ ــب اسـ ــى جانـ ــة، إلـ بالنوباريـ
ـــاحة  ـــت مس ـــث كان ـــن 1952 و1970، حي ـــدان بي ـــون ف ـــو ملي ـــة بنح ـــة الزراعي ـــادة الرقع ـــي زي ف
الأراضـــي الزراعيـــة حوالـــى 5.5 مليـــون فـــدان فقـــط فـــي أوائـــل الخمســـينيات وارتفعـــت إلـــى 
6.5 مليـــون فـــدان فـــي نهايـــة الســـتينيات، أذ تـــم اضافـــة حوالـــي 980 الـــف فـــدان، لكـــن 
ـــي  ـــت الأراض ـــا كان ـــا، فيم ـــل والدلت ـــي وادي الني ـــورة ف ـــة محص ـــة الزراعي ـــة الرقع ـــت غالبي بقي
ـــل  ـــى تدخ ـــا عل ـــي حينه ـــوذج الزراع ـــد النم ـــاق، واعتم ـــدودة النط ـــتصلحة مح ـــدة المس الجدي
ًــا  ـــة فـــي التســـعير والدعـــم، مـــا رفـــع مســـتوى معيشـــة الفلاحيـــن وحقـــق اكتفـــاءًً ذاتي� الدول
ـــل  ـــازات تق ـــة الحي ـــت غالبي ـــث أصبح ـــة، حي ـــات الزراعي ـــت الملكي ـــى تفتي ـــه أدى إل ـــبيًًا، لكن نس

ـًـا اســـتمر لعقـــود. ـًـا هيكلي� عـــن 5 أفدنـــة، مـــا شـــكل تحدي�

فترة السبعينيات 1970 - 1981

ـــع  ـــن م ـــي بالتزام ـــاع الزراع ـــي القط ًــا ف ـــوّّالًا تدريجي� ـــر تح ـــي مص ـــبعينيات ف ـــرة الس ـــهدت فت ش
ـــة توســـعًًا  ـــك المرحل ـــم تحقـــق تل ـــاح الاقتصـــادي فـــي عهـــد الســـادات، ل ّــي سياســـة الانفت تبن�
ـًـا كبيـــرًًا، إذ ارتفعـــت الرقعـــة الزراعيـــة بشـــكل طفيـــف مـــن نحـــو 6.5 إلـــى 7 ملاييـــن  أفقي�
فـــدان فقـــط. ورغـــم ذلـــك، اســـتُُكملت بعـــض مشـــروعات الاســـتصلاح فـــي مناطـــق النوباريـــة 
وجنـــوب الـــوادي، وأُُنشـــئت قـــرى زراعيـــة لشـــباب الخريجيـــن، علـــى صعيـــد السياســـات، تراجـــع 
دور الدولـــة فـــي التســـويق والتســـعير، وبـــدأ تمكيـــن القطـــاع الخـــاص والاســـتثمارات العربيـــة 
ـــراء  ـــي صح ـــعودية ف ـــة« الس ـــركة المملك ـــروع »ش ـــل مش ـــي، مث ـــال الزراع ـــول المج ـــن دخ م
مصـــر، كمـــا أعيـــد هيكلـــة التعاونيـــات عبـــر قانـــون التعـــاون الزراعـــي الجديـــد عـــام 1977، 
مـــا منحهـــا مرونـــة أكبـــر، واهتمـــت الدولـــة بتحســـين البنيـــة التحتيـــة الريفيـــة، فوسّّـــعت 
ـــسلام  ـــة ال ـــط ترع ـــل مخط ـــتراتيجية مث ـــروعات اس ـــت مش ـــي، وطرح ـــرف الزراع ـــبكات الص ش
لنقـــل الميـــاه إلـــى شـــمال ســـيناء )رغـــم أن تنفيـــذه جـــاء فـــي التســـعينيات(، ومـــن ثـــم يمكـــن 
وصـــف عهـــد الرئيـــس الســـادات بأنـــه مرحلـــة انتقاليـــة ركـــزت علـــى تحديـــث السياســـات 

ـــة. ـــود التالي ـــي العق ـــر ف ـــة أكب ـــدت لانطلاق ـــي، ومه� ـــع الفعل ـــن التوس ـــر م ـــة أكث الزراعي
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فترة 1981–2011

ـــا  ًــا ملحوظًً ـــعًًا أفقي� ـــة توس ـــة الثالث ـــل الألفي ـــعينيات وأوائ ـــدي التس ـــر خلال عق ـــهدت مص ش
ـــا بتوجـــه حكومـــي لاســـتصلاح الصحـــراء وتأميـــن الغـــذاء  فـــي الرقعـــة الزراعيـــة، مدفوع�
ـــن فـــدان  ـــث ارتفعـــت المســـاحة المزروعـــة مـــن نحـــو 7 ملايي لمواجهـــة النمـــو الســـكاني، حي
فـــي أوائـــل الثمانينيـــات إلـــى حوالـــي 9.1 مليـــون فـــدان بحلـــول عـــام 2010، بفضـــل مشـــروعات 
ـــدف  ـــام 1997 به ـــن ع ـــذي أُُعل ـــوادي( ال ـــوب ال ـــة جن ـــروع تنمي ـــكى ))مش ـــل توش ـــرى مث كب
اســـتصلاح نحـــو 540 ألـــف فـــدان فـــي صحـــراء جنـــوب مصـــر اعتمـــادًًا علـــى ميـــاه بحيـــرة 
ناصـــر(، شـــرق العوينـــات، وترعـــة الـــسلام، وتميـــزت تلـــك الفتـــرة بالتحـــول التدريجـــي نحـــو 
ـــاج،  ـــتلزمات الإنت ـــم مس ـــص دع ـــل، تقلي ـــعار المحاصي ـــر أس ـــي تحري ّــل ف ـــوق، تمث� ـــاد الس اقتص
ـــار  ـــى صغ ـــة عل ـــة الزراع ـــاع تكلف ـــى ارتف ـــك إل ـــة. أدى ذل ـــي الزراعي ـــار الأراض ـــود إيج ـــر عق وتحري
الفلاحيـــن، لكنـــه أتـــاح دورًًا أوســـع للقطـــاع الخـــاص فـــي التســـويق والتصنيـــع الزراعـــي، ورغـــم 
ـــة،  ـــة الزراعي ـــة التحتي ـــم البني ـــي دع ـــة ف ـــتمرت الدول ـــة، اس ـــات الليبرالي ـــو السياس ـــه نح التوج
ـــز البحـــث العلمـــي الزراعـــي،  ـــة، وتعزي ـــاء صوامـــع حديث ـــري والصـــرف، وبن ـــر ال مـــن خلال تطوي
ـــدٍٍ  ـــع تح ـــت م ـــب ترافق ـــذه المكاس ـــر أن ه ـــوب، غي ـــة الحب ـــة إنتاجي ـــي مضاعف ـــاهم ف ـــا س م
ـــي،  ـــف العمران ـــل الزح ـــة بفع ـــة الخصب ـــي الزراعي ـــتمر للأراض ـــآكل المس ـــي الت ـــل ف ـــر تمث خطي
حيـــث فقـــدت مصـــر أكثـــر مـــن 300 ألـــف فـــدان مـــن أراضـــي الدلتـــا بيـــن 1983 و2018. 
دُّّرت الرقعـــة الزراعيـــة بنحـــو 8.8 مليـــون فـــدان تمثـــل %3 فقـــط  ومـــع نهايـــة تلـــك الفتـــرة، ق�
ـــد،  ـــض الفاق ـــتراتيجيًًا لتعوي ـــارًًا اس ـــراوي خي ـــع الصح ـــي التوس ـــا بق ـــبلاد، فيم ـــاحة ال ـــن مس م

ـــود. ـــك الجه ـــض تل ـــي 2011 بع ـــية ف ـــات السياس ـــل الاضطراب ـــل أن تعرق قب
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الشكل 1: المصدر: بوابة معلومات مصر : مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء 

الفترة من 2011 – 2024

عقـــب ثـــورة ينايـــر 2011، مـــرّّ القطـــاع الزراعـــي المصـــري بحالـــة مـــن الجمـــود والتراجـــع نتيجـــة 
ـــادة  ـــتصلاح وزي ـــروعات الاس ـــؤ مش ـــى تباط ـــا أدّّى إل ـــة، مم ـــة والأمني ـــات الاقتصادي الاضطراب
التعديـــات علـــى الأراضـــي الزراعيـــة الخصبـــة. لكـــن بـــدءًًا مـــن عـــام 2014، شـــهد القطـــاع 
ـــة  ـــات الدول ـــدارة أولوي ـــى ص ـــي إل ـــع الأفق ـــروعات التوس ـــودة مش ـــع ع ـــا م ـــا ملحوظًً انتعاشًً
لتحقيـــق الأمـــن الغذائـــي، فـــي عـــام 2015، أُُطلـــق مشـــروع المليـــون ونصـــف المليـــون فـــدان 
كمرحلـــة أولـــى لزيـــادة الرقعـــة الزراعيـــة بنحـــو %15، موزعـــة علـــى 13 منطقـــة صحراويـــة، 

ـــة. ـــرف المعالج ـــاه الص ـــة ومي ـــاه الجوفي ـــى المي ـــاد عل بالاعتم
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الشكل 2: خريطة استصلاح الأراضي لمشروع المليون ونصف مليون فدان 

 كمـــا أُُعيـــد إحيـــاء مشـــروع توشـــكى بعـــد تعثـــره، وبـــدأت الأراضـــي هنـــاك فـــي الإنتـــاج 
الفعلـــي بحلـــول عـــام 2020، وفـــي نقلـــة نوعيـــة، دشّّـــنت الدولـــة مشـــروع “الدلتـــا الجديـــدة” 
غـــرب الدلتـــا القديمـــة، والـــذي يضـــم مشـــروع “مســـتقبل مصـــر” ويســـتهدف اســـتصلاح 
نحـــو 2.2 مليـــون فـــدان، يعتمـــد المشـــروع علـــى نقـــل ميـــاه الصـــرف الزراعـــي المعالََجـــة 
ًــا كبيـــرًًا منـــذ 2018، إذ تُُظهـــر صـــور الأقمـــار الصناعيـــة لعـــام  والميـــاه الجوفيـــة، وحقـــق تقدم�
2024 تحـــوّّل أجـــزاء واســـعة مـــن الصحـــراء إلـــى أراضٍٍ مزروعـــة، فـــي واحـــدة مـــن أكبـــر 

ـــث. ـــر الحدي ـــخ مص ـــي تاري ـــي ف ـــع الزراع ـــات التوس عملي
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الشكل 3: المصدر : منطقة الدلتا الجديدة - مركز رصد الأرض التابع لوكالة ناسا 

ـــون  ـــو 10.4 ملي ـــى نح ـــر إل ـــي مص ـــة ف ـــي الزراعي ـــاحة الأراض ـــت مس ـــام 2023، ارتفع ـــول ع بحل
ــات  ــاح سياسـ ــس نجـ ــا يعكـ ــا، مـ ـ ــة فعلي� ــة للزراعـ ــدان صالحـ ــون فـ ــا 9.4 مليـ ــدان، منهـ فـ
ـــع،  ـــذا التوس ـــي ه ـــة ف ـــر الزاوي ـــدة” حج ـــا الجدي ـــروع “الدلت ّــل مش ـــرة. ويمث� ـــتصلاح الأخي الاس
بإضافـــة 1.05 مليـــون فـــدان ضمـــن “مســـتقبل مصـــر”، إلـــى جانـــب دخـــول مناطـــق مثـــل 
ـــاج، وتُُظهـــر دراســـات الاستشـــعار عـــن بُُعـــد أن مصـــر أضافـــت  ّــز الإنت ـــا حي� المغـــرة وغـــرب المني
نحـــو 3.8 مليـــون فـــدان مـــن الأراضـــي الزراعيـــة الجديـــدة بيـــن 1987 و2019، رغـــم فقـــدان 
ـّـح، مـــا يعنـــي مضاعفـــة الرقعـــة المزروعـــة  نحـــو 0.4 مليـــون فـــدان بســـبب البنـــاء والتمل�
ـــزت الدولـــة علـــى تعزيـــز الأمـــن الغذائـــي  ـًـا منـــذ الخمســـينيات، منـــذ عـــام 2014، رك� تقريب�
وتقليـــل الـــواردات، خاصـــة فـــي محاصيـــل الحبـــوب والزيـــوت. وارتفعـــت المســـاحات المزروعـــة 
ـــم  ـــه، ت ـــت ذات ـــي الوق ـــر. ف ـــاج الخض ـــوب لإنت ـــة بالص ـــة المحمي ـــعت الزراع ـــا توس ـــح، كم بالقم
تبنـــي برامـــج التحـــول إلـــى الـــري الحديـــث لتقليـــل الفاقـــد المائـــي، مـــع توفيـــر قـــروض 
ـــم،  ـــي العال ـــاه ف ـــة المي ـــة وتحلي ـــات معالج ـــر محط ـــاء أكب ـــب إنش ـــى جان ـــن، إل ـــرة للفلاحي ميس
وهـــي محطـــة بحـــر البقـــر، لدعـــم مشـــروعات الاســـتصلاح الزراعـــي فـــي شـــمال ســـيناء 

والدلتـــا الجديـــدة.
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ًــا مـــن خطـــة الدلتـــا الجديـــدة  يعتبـــر مشـــروع “مســـتقبل مصـــر للإنتـــاج الزراعـــي” جـــزءًًا محوري�
ـــز الأمـــن الغذائـــي فـــي مصـــر. وجـــه الســـيد  ـــرز المشـــروعات القوميـــة الحديثـــة لتعزي وأحـــد أب
ـــإطلاق المشـــروع فـــي عـــام 2017 بهـــدف إقامـــة رقعـــة زراعيـــة ضخمـــة  الرئيـــس السيســـي ب
ًــا  ـــا النيـــل القديمـــة(، مســـتغلةًً موقع� ـــداد طريـــق محـــور الضبعـــة )غـــرب دلت جديـــدة علـــى امت
ـــي  ـــميًًا ف ـــى رس ـــة الأول ـــت المرحل ـــئ. افتُُتح ـــرق والموان ـــبكات الط ـــن ش ـــب م ـــتراتيجيًًا قري اس

ـــي : ـــم المشـــروع فيمـــا يل ـــرز  معال ـــو 2022 ويمكـــن تلخيـــص أب ماي

ـــدان  ـــون ف ـــي 1.05 ملي ـــاحة حوال ـــي مس ـــى إجمال ـــروع عل ـــع المش ـــع: يق ـــاحة والموق المس
ـــغل  ـــه يش ـــا يجعل ـــزة(، مم ـــرة والجي ـــي البحي ـــرب محافظت ـــة )غ ـــراء الغربي ـــمال الصح ـــي ش ف
ــه البالغـــة 2.2 مليـــون فـــدان،  ــا الجديـــدة بأكملـ ــروع الدلتـ ــاحة مشـ نحـــو %50 مـــن مسـ
امتـــداده بمحـــاذاة طريـــق روض الفـــرج – الضبعـــة الجديـــد يكســـبه ميـــزة لوجســـتية بتوفيـــره 
اتصـــاالًا ســـهالًا بموانـــئ التصديـــر علـــى البحـــر المتوســـط وبالقاهـــرة الكبـــرى، تقسّّـــم الأعمـــال 
ـــة  ـــم إضاف ـــدأت 2018–2021، ث ـــدان ب ـــف ف ـــى 200 أل ـــة أول ـــل: مرحل ـــع مراح ـــى أرب ـــه عل في
ـــه  ـــة 2021(، وج� ـــزروع بنهاي ـــدان م ـــف ف ـــوع 350 أل ـــغ المجم ـــي 2021 )بل ـــدان ف ـــف ف 150 أل
الرئيـــس فـــي 2021 بالتوسّّـــع الفـــوري بإضافـــة 700 ألـــف فـــدان أخـــرى، ليصـــل الهـــدف 
ـــي  ـــتصلاح ف ـــال الاس ـــارعت أعم ـــل تس ـــة 2024، وبالفع ـــول نهاي ـــدان بحل ـــون ف ـــى 1.05 ملي إل

ـــدف. ـــذا اله ـــق ه ـــة خلال 2022–2024 لتحقي ـــة والرابع ـــن الثالث المرحلتي

الأهـــداف الاســـتراتيجية: يهـــدف المشـــروع إلـــى زيـــادة مســـاحة الأراضـــي المزروعـــة فـــي 
ــن  ًـا. فمـ ـ ــتراتيجية محلي� ــل الاسـ ــاج المحاصيـ ــادة إنتـ ــي زيـ ــوس وبالتالـ ــكل ملمـ ــر بشـ مصـ
ــتهدفة  ــة المسـ ــة الزراعيـ ــادة الرقعـ ــو 15–%20 مـــن زيـ ــاهم وحـــده بنحـ ــع أن يسـ المتوقـ
ـــة  ـــوة الغذائي ـــن الفج ـــر م ـــزء كبي ـــد ج ـــى س ـــروع إل ـــعى المش ـــام 2024، يس ـــى ع ًــا حت قومي�
ــة،  ــة الصعبـ ــتيراد بالعملـ ــة للاسـ ــل الحاجـ ــذرة( وتقليـ ــة فـــي الحبـــوب )كالقمـــح والـ خاصـ
ــتراتيجية ، فـــإن  ــر و الدراســـات الاسـ ــز المصـــري للفكـ ــادر عـــن المركـ وبحســـب تحليـــل صـ
ـــا  ـــة كم ـــة عالمي ـــات غذائي ـــتباقًًا لأزم ـــاء اس ـــره ج ـــر وغي ـــتقبل مص ـــروع مس ـــر مش ـــع عب التوس
ــدادات  ــة، حيـــث تعطلـــت إمـ ــية الأوكرانيـ ــرب الروسـ ــم الحـ ــا ثـ ــة كورونـ حـــدث فـــي جائحـ
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ـــعار  ـــودة بأس ـــة الج ـــة عالي ـــات زراعي ـــر منتج ـــروع توفي ـــتهدف المش ـــا يس ًــا، كم ـــوب عالمي� الحب
مناســـبة فـــي الســـوق المحليـــة عبـــر زيـــادة المعـــروض وخفـــض تكلفـــة الإنتـــاج والنقـــل، 
ًــا علـــى المســـتهلك المصـــري. بالإضافـــة لذلـــك، خلـــق فـــرص العمـــل أحـــد  ممـــا ينعكـــس إيجاب�
ـــر  ـــرة وغي ـــل مباش ـــة عم ـــن 5000 فرص ـــر م ـــد أكث ـــط تولي ـــن المخط ـــث م ـــداف؛ حي ـــم الأه أه
مباشـــرة بحلـــول اكتمـــال المشـــروع فـــي مجـــالات الزراعـــة والتصنيـــع الزراعـــي والخدمـــات 

اللوجســـتية، ممـــا يســـاهم فـــي تقليـــل البطالـــة فـــي الريـــف.

ـــج مبتكـــر مـــن  ـــى مزي ـــري: يعتمـــد مشـــروع مســـتقبل مصـــر عل ـــة وأنظمـــة ال المـــوارد المائي
ـــة العميقـــة  ـــاه الجوفي ـــري: )1( اســـتخدام المي ـــة رئيســـية لضمـــان اســـتدامة ال 3 مصـــادر مائي
ـــر  ـــر عب ـــحب الجائ ـــدم الس ـــاة ع ـــع مراع ـــرة( م ـــين – المغ ـــين – المايوس ـــات )الأيوس ـــن خزان م
توزيـــع الآبـــار بشـــكل مـــدروس، )2( نقـــل ميـــاه الصـــرف الزراعـــي المعالََجـــة مـــن محطـــة 
ـــون  ـــة 10 ملي ـــم بطاق ـــول 41 ك ـــر بط ـــتقبل مص ـــة مس ـــد ترع ـــر تمدي ـــا عب ـــمة وغيره المحس
م³/يـــوم، بهـــدف ري نحـــو 700 ألـــف فـــدان إضافيـــة، )3( الميـــاه الســـطحية المعالجـــة )مزيـــج 
مـــن ميـــاه الصـــرف الزراعـــي المعـــاد تدويرهـــا والميـــاه النيليـــة المحـــدودة المخصصـــة(. وقـــد 
افتتحـــت فـــي 2023 محطـــة معالجـــة ضخمـــة ضمـــن المشـــروع بطاقـــة 7.5 مليـــون م³/يـــوم 
ـــى  ـــا إل ـــاه الصـــرف الزراعـــي مـــن غـــرب الدلت ـــل مي ًــا، وهـــي مصممـــة لتحوي ـــر عالمي� تعـــد الأكب

ـــدة. ـــاحات الجدي ـــن للمس ـــدر ري آم مص

ـــة.  ـــة الصحراوي ـــة للبيئ ـــة الملائم ـــة الحديث ـــري والزراع ـــات ال ـــدث تقني ـــروع أح ـــتخدم المش يس
ُــروى عبـــر أنظمـــة الـــري المحـــوري )Pivot( التـــي تظهـــر كدوائـــر خضـــراء  فمعظـــم الأراضـــي ت�
منتظمـــة عنـــد رؤيتهـــا جـــوًًا، هـــذه الأنظمـــة أثبتـــت مرونـــة عاليـــة مـــع طبيعـــة الأرض الرمليـــة 
ـــت  ـــري تح ـــط وال ـــري بالتنقي ـــات ال ـــت تقني ـــا طُُبّّق ـــازة. كم ـــاه ممت ـــع مي ـــاءة توزي ـــق كف وتحقي
ـــف  ـــك، وظّّ ـــب ذل ـــى جان ـــي، إل ـــر مائ ـــى وف ـــق أقص ـــل لتحقي ـــض المحاصي ـــي بع ـــطحي ف الس
ـــة مســـح جيوماتيكـــي متقدمـــة  ـــة “المســـح الرقمـــي للأراضـــي” وهـــي تقني المشـــروع تقني
ـــبكات  ـــع ش ـــوية وتموض ـــع التس ـــل مواق ـــد أفض ًــا لتحدي ـــس الأرض رقمي� ـــع تضاري ـــوم برف تق
ـــين  ـــر تحس ـــف عب ـــن التكالي ـــر 25–%30 م ـــي توفي ـــح ف ـــذا المس ـــهم ه ـــرف، أس ـــري والص ال
ـــي  ـــب ف ـــك يص ـــري، كل ذل ـــس ال ـــدم تجان ـــاه أو ع ـــع المي ـــع تجم ـــة ومن ـــاه والطاق إدارة المي

ـــة. ـــدرة مائي ـــي ن ـــة تعان ـــي بيئ ـــاء ف ـــرة م ـــكل قط ـــل ل ـــتغلال الأمث ـــق الاس تحقي
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البنيـــة التحتيـــة والخدمـــات: اســـتلزم المشـــروع إنشـــاء بنيـــة تحتيـــة متكاملـــة فـــي قلـــب 
الصحـــراء. فتـــم مـــد شـــبكة طـــرق رئيســـية وفرعيـــة بطـــول 500 كـــم داخـــل المشـــروع، 
لتيســـير حركـــة الآليـــات والنقـــل. كمـــا أُُنشـــئت شـــبكة كهربـــاء داخليـــة بطـــول 200 
كـــم تخـــدم مناطـــق الإنتـــاج، فـــضالًا عـــن إنشـــاء محطتـــي كهربـــاء بطاقـــة إجماليـــة 250 
ـــروع  ـــمل المش ـــغيل، ويش ـــث والتش ـــري الحدي ـــة لل ـــة اللازم ـــر الطاق ـــان توف ـــاوات لضم ميج
ـــع  ـــل وتصني ـــة المحاصي ـــة وتعبئ ـــل غربل ـــي )مث ـــع الزراع ـــل للتصني ـــع متكام ـــة مجم ـــا إقام أيضًً
ــك،  ــى ذلـ ــة إلـ ــد، بالإضافـ ــل الفاقـ ــة وتقليـ ــة المضافـ ــق القيمـ ــة والأعلاف( لتحقيـ الأغذيـ
ـــذرة  ـــح وال ـــتراتيجية كالقم ـــل الاس ـــظ المحاصي ـــردة لحف ـــازن مب ـــع ومخ ـــاء صوام ـــيتم إنش س
ًــا  ـــروع مجتمع� ـــل المش ـــا يجع ـــاج، بم ـــودة والإنت ـــة الج ـــل لمراقب ـــب معام ـــى جان ـــه، إل والفواك

ـًـا مترابطًًـــا. ـًـا صناعي� زراعي�

ــتراتيجية ذات  ــل الاسـ ــى المحاصيـ ــر علـ ــتقبل مصـ ــروع مسـ ــز مشـ ــة: يركـ ــلع المزروعـ السـ
الأهميـــة للأمـــن الغذائـــي وســـد الفجـــوة الاســـتيرادية. فـــي مقدمتهـــا محصـــول القمـــح 
ـــك  ـــة، وكذل ـــة عالي ـــه فـــي شـــتاء 2021 وحقـــق إنتاجي ـــى ب ـــة الأول ـــذي زُُرع جـــزء مـــن المرحل ال
الـــذرة الصفـــراء لتأميـــن علـــف الدواجـــن، والبنجـــر لإنتـــاج الســـكر، والبطاطـــس للتصديـــر 
ـــتيراد  ـــل اس ـــا لتقلي ـــول الصوي ـــمس وف ـــدوّّار الش ـــة ك ـــل زيتي ـــن محاصي ـــضالًا ع ـــة، ف والصناع
ــه  ــة كالفواكـ ــة القيمـ ــتنة عاليـ ــات البسـ ــا لزراعـ ــن الأرض أيضًًـ ــزء مـ ــص جـ ــت. ويُُخصـ الزيـ
ـــر  ـــر الفنيـــة، تتـــم زراعـــة هـــذه المحاصيـــل بمعايي ـــر. ووفـــق التقاري والخضـــروات بهـــدف التصدي
ــير النتائـــج  ــا بســـهولة، بالفعـــل تشـ ــر أمامهـ ــا يفتـــح أســـواق التصديـ جـــودة عالميـــة ممـ
الأوليـــة إلـــى مســـاهمة المشـــروع فـــي زيـــادة إنتـــاج القمـــح المحلـــي وخفـــض وارداتـــه 

خلال عامـــي 2022–2023.

ـــة  ـــة المصري ـــة الزراع ـــي خريط ـــة ف ـــة نوعي ـــر” نقل ـــتقبل مص ـــروع “مس ـــل مش ـــار، يمث باختص
ـــإن  ـــدان، ف ـــون ف ـــن ملي ـــر م ـــف أكث ـــي تضي ـــة الت ـــاحته الهائل ـــى مس ـــة إل ـــة، فبالإضاف الحديث
ًــا  تبنيـــه للتقنيـــات الزراعيـــة المتطـــورة ولمنهـــج الإدارة المتكاملـــة للمـــوارد يجعـــل منـــه نموذج�
ــروع  ــذا المشـ ــات أن هـ ــد أكـــدت الدراسـ ــة. وقـ ــتدام فـــي بيئـــة صحراويـ لاســـتصلاح مسـ
ـــق  ـــر عمي ـــا أث ـــيكون له ـــا( س ـــدة عموم� ـــا الجدي ـــل الدلت ـــع )مث ـــروعات التوس ـــن مش ـــره م وغي
ـــل  ـــات سلاس ـــا باضطراب ـــل تأثره ـــر وتقلي ـــي لمص ـــن الغذائ ـــن الأم ـــر م ـــدر أكب ـــق ق ـــى تحقي عل
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ـــدة  ـــدة بعي ـــق جدي ـــة مناط ـــباب وتنمي ـــف الش ـــي توظي ـــب دوره ف ـــى جان ـــة، إل ـــد العالمي التوري
ـــو  ـــدة نح ـــوة جدي ـــر خُُط ـــتقبل مص ـــروع مس ـــل، إذ أن مش ـــوادي الني ـــدي ل ـــام التقلي ـــن الزح ع
ـــة  ـــة الزراعي ـــين الخريط ـــد لتحس ـــي... وتمهي ـــن الغذائ ـــق الأم ـــة وتحقي ـــي الزراعي ـــادة الأراض زي
لمصـــر، إلا أنـــه يمكـــن دعـــم عمليـــة تعزيـــز التنميـــة الزراعيـــة فـــي مصـــر وتحقيـــق قـــدر 
ـــة  ـــة وطني ـــتراتيجية الزراعي ـــق إس ـــي تطبي ـــتمرار ف ـــن خلال الاس ـــي م ـــن الغذائ ـــن الأم ـــر م أكب
ـــع  ـــددة، رف ـــاحة مح ـــادة مس ـــة )زي ًــا رقمي ـــدد أهداف� ـــا تح ـــدة 10 – 15 عام ـــدى لم ـــة الم طويل
ـــيق  ـــذا( وتنس ـــبة ك ـــة بنس ـــوة الغذائي ـــض الفج ـــذا، خف ـــبة ك ـــة بنس ـــل معين ـــة محاصي إنتاجي
الجهـــود عبـــر الـــوزارات ليتـــم تنفيـــذ تلـــك الاســـتراتيجية باســـتقرار واســـتمرارية عبـــر الحكومـــات 

ـــذ. ـــان التنفي ـــة لضم المتعاقب

ـــي  ـــر ف ـــوث والتطوي ـــات البح ـــة بعملي ـــة المصري ـــام الدول ـــوء اهتم ـــي ض ـــر، وف ـــب آخ ـــن جان م
ـــي  ـــل ف ـــن التموي ـــد م ـــخ مزي ـــرورة لض ـــود ض ـــك وج ـــب ذل ـــد يتطل ـــي فق ـــاج الزراع ـــال الانت مج
ـــة  ـــروف المحلي ـــة للظ ـــدة ملائم ـــاف جدي ـــتنباط أصن ـــة لاس ـــة المصري ـــوث الزراعي ـــز البح مراك
ـــة مـــع معاهـــد  ـــة للجفـــاف والملوحـــة كمـــا يفضـــل إنشـــاء برامـــج زمال ـــة ومتحمل عاليـــة الغل
صينيـــة وبرازيليـــة )مـــثلًاً فـــي تهجيـــن الأرز والـــذرة وفـــول الصويـــا( لنقـــل التكنولوجيـــا، واطلاق 
ـــول  ـــرح حل ـــى ط ـــن عل ـــن والمزارعي ـــجع الباحثي ـــن أن تش ـــي يمك ـــكار الزراع ـــنوية للابت ـــزة س جائ

ـــي. ـــري الذك ـــرة كال مبتك

أمـــا عـــن الارشـــاد الزراعـــي، وحيـــث أنـــه يعـــد أحـــد أهـــم عوامـــل نجـــاح منظومـــة الانتـــاج 
الزراعـــي بمصـــر، فتوجـــد حاجـــه لتفعيـــل دور المراكـــز الإرشـــادية القرويـــة وتزوديهـــا 
بالاحتياجـــات اللازمـــة لقيـــام بكافـــة مهامهـــا بالكفـــاءة المطلوبـــة وتزويدهـــا بالتقنيـــات 
ـــة( ويمكـــن التعـــاون مـــع شـــركات الاتصـــالات لإطلاق منصـــة  ـــة متنقل )حواســـب، معامـــل ترب
ـــى غـــرار  ـــن عل ـــل للمزارعي ـــح موســـمية وأســـعار المحاصي ـــة تعطـــي نصائ ـــة مجاني رســـائل نصي

بعـــض برامـــج التـــي يتـــم تطبيقهـــا بالفعـــل فـــي كلا مـــن الهنـــد وإثيوبيـــا.

أمــا عــن التمويــل، فينبغــي توســيع الإقــراض الزراعي بفوائــد رمزيــة وضمانات حكوميــة. مثلا: 
ــي  ــاء ذراع تمويل ــثلا: إنش ــة. م ــات حكومي ــة وضمان ــد رمزي ــي بفوائ ــراض الزراع ــيع الإق توس
ــراض  ــري لإق ــي المص ــك الزراع ــن البن ــي ضم ــفلاح” المغرب ــل ال ــبيه بـــ “تموي ــص )ش متخص
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صغــار المزارعيــن الذيــن لا يملكــون ضمانــات كافيــة، مــع تحمــل الدولــة جــزء مــن المخاطــر، 
ــة الرئيســية،  ــك إدخــال نظــام تأميــن زراعــي متعــدد المخاطــر يغطــي الأخطــار المناخي كذل
بتعــاون بيــن الدولــة وشــركات التأميــن لتوفيــر أقســاط منخفضــة مدعومــة، وهــو مــا يعطــي 

ًـا للاســتثمار فــي أرضــه دون خــوف الإفلاس مــن صدمــة واحــدة. الــفلاح أمان�
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الري الحديث في مصر: أبعاد استراتيجية واقتصادية
د. عمر الحسيني  

 باحث أول بوحدة الاقتصاد ودراسات الطاقة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

ــة،  ــية العالمي ــة والجيوسياس ــات الاقتصادي ــد الاضطراب ــل تزاي ــي ظ ف
يأتــي تقريــر مؤتمــر الأمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة )الأونكتــاد( الصادر 
ًـا للمشــهد الاقتصــادي العالمــي،  فــي أبريــل 2025 ليضــع تصــورًًا دقيق�
ويُُبــرز المخاطــر والتحديــات التــي تواجــه الاقتصــادات المتقدمــة والنامية 
علــى حــد ســواء. التقريــر، الــذي يحمــل عنــوان »تحــت الضغــط: كيــف 
ــاول  ــي«، يتن ــاد العالم ــاق الاقتص ــكيل آف ــن تش ــدم اليقي ــة ع ــد حال تعي
بالنقــد والتحليــل تأثيــرات التضخــم، والقيــود الماليــة، والتوتــرات التجارية 

المتصاعــدة علــى حركــة التجــارة والاســتثمار ومعــدلات النمــو.

,,

,,

ــر  ــكل مباش ــط بش ــدة ترتب ــة متزاي ــات مائي ــن تحدي ــر م ــي مص تعان
ــي  ــل الت ــر الني ــاه نه ــها مي ــى رأس ــة، وعل ــوارد المتاح ــة الم بمحدودي
تمثــل المــورد الرئيســي للدولــة، بإجمالــي حصــة تبلــغ  55.5 مليــار متر 
مكعــب ســنويًًا، ويكمــن التحــدي الأكبــر فــي كــون هــذه الكميــة لا 
تواكــب النمــو الســكاني المتســارع أو التوســع الزراعــي، ممــا يــؤدي 
إلــى ضغــوط متراكمــة علــى الأمــن الغذائــي والقطاعــات الإنتاجيــة 
المعتمــدة علــى الميــاه، تشــهد مصــر تحديــات متزايــدة فيمــا يتعلــق 
بالنــدرة المائيــة، خاصــة النــدرة الماديــة الناتجــة عــن محدوديــة 
المــوارد الطبيعيــة مــن الميــاه. فــي حيــن تتميــز القــدرات المصريــة 
ــة  ــوارد المائي ــتثمار الم ــة باس ــة المرتبط ــدرة الاقتصادي ــا للن بتصديه
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ًـا أقــل مــن 560 متــرًًا  المتاحــة. يبلــغ متوســط نصيــب الفــرد مــن الميــاه فــي مصــر حالي�
ًـا )1,000 م³  ــد دولي� ــي المعتم ــر المائ ــط الفق ــت خ ــا تح ــا يضعه ــو م ــنويًًا، وه ًـا س مكعب�

ســنويًًا للفــرد(.

ــر  ــكل مباش ــة بش ــن الزراع ــادي م ــردود الاقتص ــة والم ــة الزراعي ــر الإنتاجي ًـا، تتأث اقتصادي�
بكفــاءة اســتخدام الميــاه، حيــث يُُهــدر معظمهــا فــي أنظمــة ري تقليديــة كالغمــر، مــا 
ّـد الاقتصــاد خســائر مباشــرة فــي الغــذاء والدخــل الريفــي. بســبب هــذا الوضــع الحرج،  يكب�
تُُعــد الإدارة المســتدامة للمــوارد المائيــة أولويــة قصــوى لمصــر، فهــي لا تقتصــر علــى 
تقليــل الهــدر وتحســين الكفــاءة الزراعيــة فحســب، بــل تتصــل مباشــرة بالأمــن القومــي 
الغذائــي، واســتقرار النمــو الســكاني والاقتصــادي، وخفــض الاعتمــاد علــى اســتيراد 
ّـي تكنولوجيــات ري  الســلع الغذائيــة، لــذا، تهــدف السياســات المصريــة الحديثــة إلــى تبن�
متطــورة، وتحســين البنيــة التحتيــة المائيــة، وتنميــة مــوارد مائيــة غيــر تقليديــة كإعــادة 
ــي  ــن مائ ــق أم ــي تحقي ــهم ف ــا يس ــر، بم ــاه البح ــة مي ــة وتحلي ــاه المعالج ــتخدام المي اس

مســتدام لمصــر خلال العقــود القادمــة.

عيوب الري بالغمر

يســـتهلك القطـــاع الزراعـــي فـــى مصـــر  %85مـــن إجمالـــي الميـــاه المتاحـــة، و فـــى حـــالات 
ـــر  ـــدر لا تؤث ـــو ه ـــاق، وه ـــع النط ـــي واس ـــدر مائ ـــك ه ـــؤدى ذل ـــر في ـــرى بالغم ـــتخدام ال إس
ـــا  ـــري، بم ـــل البش ـــة والعم ـــمدة والطاق ـــى الأس ـــد إل ـــل تمت ـــط، ب ـــاه فق ـــى المي ـــاده عل أبع
ينعكـــس ســـلبيًًا علـــى إنتاجيـــة الفـــدان وتكاليـــف التشـــغيل، لذلـــك الـــري بالغمـــر لا يمثـــل 
ـــة  ـــة اقتصادي ـــى تكلف ـــره إل ـــد تأثي ـــل يمت ـــاه، ب ـــتخدام المي ـــاءة اس ـــي كف ـــة ف ـــط أزم فق
ــدات  ــتخدام المعـ ــاه واسـ ــخ الميـ ــع وضـ ــة رفـ ــط تكلفـ ــبنا متوسـ ــإذا حسـ ــة. فـ ضخمـ
ـــة مباشـــرة  ـــج عـــن هـــذا النظـــام يتســـبب فـــي خســـائر مالي ـــة، نجـــد أن الهـــدر النات والعمال
وغيـــر مباشـــرة تقـــدّّر بالمليـــارات ســـنويًًا. علـــى ســـبيل المثـــال، إن تكلفـــة ضـــخ الميـــاه 
ـــى  ـــول ال ـــى التح ـــة إل ـــر الحاج ـــك تظه ـــنويًًا، ولذل ـــه س ـــو 1200 جني ـــدّّر بنح ـــدان تُُق ـــكل ف ل

ـــادي. ـــل اقتص ـــري كح ـــرى لل ـــم أخ نظ
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أنظمة الرى الحديث وفوائدها

أنظمــة الــري الحديــث تمثــل تطــورًًا كبيــرًًا فــي طــرق الزراعــة وإدارة الميــاه، ومــن هــذه 
ــرى بالأنفــاق،  ــري تحــت الســطحي، ال ــرش، ال ــري بال ــري بالتنقيــط، ال الأنظمــة: نظــام ال
ــر،  ــرب والبخ ــن التس ــد م ــل الفاق ــري لتقلي ــوات ال ــن قن ــي، وتبطي ــم الذك ــة التحك أنظم
وتعتبــر هــذه الأنظمــة ضروريــة لمواجهــة التحديــات البيئيــة وزيــادة الإنتــاج الزراعــي فــي 

ظــل التغيــرات المناخيــة.

ويمكن حصر فوائد أنظمة الري الحديث فيما يلي:

• تحسين كفاءة استخدام المياه حيث أنها تساعد في تقليل الفاقد من المياه.	

• زيادة الإنتاجية لتوفيرها الظروف المثلى لنمو المحاصيل.	

• تطبيق مبادئ الاستدامة لأنها تساهم في الحفاظ على الموارد المائية للأجيال القادمة.	

الطرق المستخدمة فى الرى الحديث

1( الــري بالــرش: يســتخدم رشاشــات لتوزيــع الميــاه بشــكل يشــبه الأمطــار. ومــن فوائــده 
ــب  ــة، ومناس ــاه الموزع ــة المي ــي كمي ــم ف ــن الأرض، التحك ــعة م ــاحة واس ــة مس تغطي
للعديــد مــن أنــواع المحاصيــل، ومــن عيوبــه فقــدان الميــاه بالتبخــر، وإن كانــت أقــل مــن 
ــر  ــاب غي ــو الأعش ــادة نم ــؤدي لزي ــد ي ــة، وق ــة كهربائي ــب طاق ــا يتطل ــر. كم ــري بالغم ال

المرغــوب فيهــا والتــي تتقاســم حصــص الميــاه مــع المحاصيــل.

2( الــري بالتنقيــط: يعتمــد علــى توصيــل الميــاه مباشــرة إلــى جــذور النباتــات عبــر أنابيــب 
مثقبــة. ومــن فوائــده توفيــر الميــاه بنســبة كبيــرة، تقليــل تبخــر الميــاه، وتحســين جــودة 
المحاصيــل، تغطيــة واســعة للمســاحات، تقليــل نمــو الأعشــاب الضــارة، وتحســين جــودة 
المحاصيــل، أمــا عيوبــه، فتشــمل تكلفــة تركيــب مرتفعــة، واحتياجــه لصيانــة دوريــة حيث 

قــد تتعــرض الأنابيــب للانســداد.
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3( الــري تحــت الســطحي: يتــم توصيــل الميــاه تحــت ســطح التربــة. ومــن فوائــده 

تخفيــض فقــد الميــاه بالتبخــر لأقــل معــدل ممكــن، تشــجيع الجــذور علــى النمــو بشــكل 

أعمــق، تقليــل نمــو الأعشــاب الضــارة، ويقلــل مــن الأمــراض الفطريــة للنباتــات، أمــا عيوبه، 

فتشــمل التكلفــة العاليــة للتنفيــذ، والصعوبــة فــي الصيانــة. كمــا يتطلــب بعــض الأنــواع 

مــن التربــة المعينــة التــي تتوافــق قوامهــا مــع مكوناتــه ومواســيره.

نظام 
الري

التكلفة التقديرية 
لكل فدان 

)جنيه مصري(
نوع التربة 
المناسبة

أنواع 
المحاصيل

زيادة 
الإنتاجية

كفاءة 
استخدام 

المياه
ملاحظات 
اقتصادية

الري 
بالغمر

منخفضة )أقل من 
)5,000

الطينية 
الثقيلة

الأرز، القمح، 
الذرة

منخفضة 
)فاقد يصل 
إلى 50%(

منخفضة

هدر مائي كبير، لا 
يتطلب تجهيزات 

عالية، لكن يسبب 
ملوحة وتدهور 

التربة على المدى 
الطويل

الري 
الرملية 10,000 – 15,000بالتنقيط

والخفيفة

الخضر، 
الفواكه، 
النباتات 
الطبية 

والعطرية

عالية 
)تحسين 
ملحوظ 

في الجودة 
والإنتاجية(

عالية

موفر للمياه 
والطاقة، مرتفع 

التكلفة نسبيًًا في 
البداية، يتطلب 

صيانة دورية

الري 
الرملية 8,000 – 12,000بالرش

والمتوسطة

الذرة، فول 
الصويا، 

البرسيم، 
الحبوب

متوسطة 
إلى عالية

متوسطة 
إلى عالية

مناسب للمساحات 
الواسعة، يحتاج 
إلى طاقة لضخ 

المياه

الري تحت 
15,000 – 20,000السطح

جميع أنواع 
التربة )مع 

تهيئة مناسبة(

الخضر، 
الأشجار 
المثمرة، 

المحاصيل 
الحساسة 

للماء

عالية جدًًا 
)تقليل 
الفاقد 
بالتبخر 

والتسرب(

عالية جدًًا

كفاءة مائية 
مرتفعة جدًًا، 

تكلفة أولية عالية، 
يدوم طويالًا إذا تم 

تركيبه وصيانته 
جيدًًا
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وسائل تحكم إضافية

بالإضافة لما سبق فإن هناك وسائل إضافية تساعد على تحسين كفاءة تلك النظم. منها:

ــده إدارة  ــن فوائ ــاه. وم ــع المي ــت الأرض لتوزي ــاق تح ــتخدام أنف ــم اس ــري: يت ــاق ال 1( أنف
ــري المذكــورة، والمســاهمة  ــاه لنظــم ال ــر المي مســاحات شاســعة مــن الأراضــي لتوفي
فــي تحســين جــودة التربــة، وتقليــل التبخــر. ومــن عيوبهــا التكلفــة المرتفعــة، وإحتياجهــا 

ــة والتشــغيل. ــذ أو الصيان ــات متقدمــة ســواء فــي التنفي لتقني

2( أنظمــة التحكــم الذكــي: تعتمــد علــى تقنيــات مثــل الاستشــعار عــن بعــد والبيانــات 
ــدرة  ــاه، الق ــتخدام المي ــاءة اس ــين، كف ــده تحس ــن فوائ ــاه. وم ــين إدارة المي ــرة لتحس الكبي
ــا  ــمل عيوبه ــغيل، تش ــف التش ــل تكالي ــة، و تقلي ــروف الجوي ــى الظ ــاءًً عل ــل بن ــى التعدي عل
تكلفــة تركيــب عاليــة، اعتمــاد علــى التكنولوجيــا الرقميــة والاحتيــاج الدائم لشــبكة اتصالات 
عاملــة، ويحتــاج لتدريــب المســتخدمين عليهــا لعــدم توافــر الخبــرات اللازمــة فــي مصــر لهــا.

طرق الرى الحديث وفعاليتها لمواجهة الهدر المائي والاقتصادي

بمــا أن لــكل نــوع مــن أنظمــة الــري الحديــث لــه مميزاتــه وعيوبــه، فيجــب اختيــار النظــام 
ــر  ــة. وتُُظه ــة المتاح ــة، والميزاني ــروف البيئي ــل، الظ ــوع المحاصي ــى ن ــاءًً عل ــب بن المناس
نتائــج تطبيــق نظــم الــرش والتنقيــط والــري تحــت الســطحي فــي تجــارب وزارة الزراعــة 

والقطــاع الخــاص مــا يلــي:

• توفير مائي .	

• خفــض فــي اســتهلاك الأســمدة بنســبة تتــراوح بيــن  %8إلــى %55، وهــو مــا يمكــن 	
إلــى توفيــر حوالــى  1.5إلــى 3 مليــارات جنيــه ســنويًا فــي التكلفــة الزراعيــة.

• زيــادة الإنتــاج الزراعــي بنســبة تتــراوح بيــن %1 إلــى %50، مــا يعــادل إضافــة كــم هائــل 	
مــن الحاصــات الزراعيــة ســنويًا، مــع دعــم الاقتصــاد القومــي وتقليــل الاســتيراد.
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يمكن حصر الأبعاد الإقتصادية للري الحديث بشكل عام أياً كانت الطريقة إلى ما يلي:

• زيــادة الإنتاجيــة الزراعيــة: يــؤدي الــري الحديــث إلــى اســتخدام كميــة أقــل مــن الميــاه 	
لتحقيــق إنتاجيــة أعلــى، ممــا يزيد من كفــاءة المــوارد المائيــة، وكذلك يمكــن المزارعين 

زراعــة محاصيــل متعــددة فــي الموســم الواحــد، ممــا يزيــد مــن العائــد المالــي.

• تقليــل التكاليــف:  قلــل الــري الحديــث مــن تكاليــف العمالــة والميــاه، حيــث يظهر هذا 	
فــى الــري بالتنقيــط الــذي يتطلــب أقــل جهــد علــى العامليــن، ويقلــل مــن الحاجــة 

لاســتخدام مضخــات ميــاه كبيــرة، ممــا يــؤدي إلــى توفيــر الطاقــة الكهربائيــة.

• تحســين جــودة المحاصيــل:  اســتخدام تقنيــات الــري الحديثــة يمكــن أن يــؤدي إلــى 	
تحســين جــودة المحاصيــل، ممــا يزيــد مــن قيمتهــا فــي الأســواق.

• تعزيــز الأمــن الغذائــي: يمكــن تحقيــق اكتفــاء ذاتــي أكبــر مــن المحاصيــل الأساســية 	
مــن خــال تحســين كفــاءة الإنتــاج، ممــا يعــزز الأمــن الغذائــي.

• ــن 	 ــد م ــل الفاق ــي تقلي ــاعد ف ــة تس ــري الحديث ــات ال ــة :  تقني ــة للبيئي ــرات إيجابي تأثي
ــدات. ــمدة والمبي ــتخدام الأس ــن اس ــج ع ــوث النات ــب التل ــاه وتجن المي

• تحفيــز الاســتثمارات: المشــاريع الزراعيــة التــي تســتخدم تقنيــات الــري الحديثــة قــد 	
تجــذب اســتثمارات محليــة ودوليــة، ممــا يعــزز النمــو الاقتصــادي.

• ــق 	 ــي المناط ــدة ف ــل جدي ــرص عم ــث ف ــري الحدي ــاريع ال ــر مش ــف:  توف ــة الري تنمي
ــة. ــل البطال ــي تقلي ــهم ف ــا يس ــة، مم الريفي

تجارب عالمية ومصرية للأنظمة المختلفة للري الحديث

• الــري بالتنقيــط: مــن التجــارب المصريــة مشــروع توشــكى حيــث تــم اســتخدام الــري 	
بالتنقيــط لتحســين إنتاجيــة المحاصيــل، وتتــراوح تكلفــة تركيــب نظــام الــري بالتنقيط 

بيــن 10,000 إلــى 15,000 جنيــه مصــري لــكل فــدان.



Page  47  

• ــة 	 ــي الزراع ــة ف ــارب العالمي ــن التج ــدة م ــات المتح ــة الولاي ــر تجرب ــرش: تعتب ــري بال ال
التجاريــة، خاصــة لمحاصيــل مثــل الــذرة وفــول الصويــا. ومشــروع شــرق العوينــات مــن 
ــري  ــام ال ــب نظ ــة تركي ــراوح تكلف ــل، تت ــة المحاصي ــادة إنتاجي ــة لزي ــارب المصري التج

ــكل فــدان. ــه مصــري ل ــى 12,000 جني ــن 8,000 إل ــرش بي بال

• الــري تحــت الســطح: تعتبــر أســتراليا مــن التجــارب العالميــة الناجحــة فــى اســتخدام 	
أنظمــة الــري تحــت الســطح ، فــي الزراعــة لتحســين كفــاءة اســتخدام الميــاه، تتــراوح 
تكلفــة تركيــب نظــام الــري تحــت الســطح بيــن 15,000 إلــى 20,000 جنيــه مصــري 

لــكل فــدان.

• الــري بالأنفــاق: مــن التجــارب العالميــة إســتخدام هولنــدا أنظمــة الــري بالأنفــاق فــي 	
الزراعــة المحميــة، ومــن التجربــة مصريــة مشــروع زراعــة النخيلحيــث تــم تطبيــق الــري 
بالأنفــاق فــي بعــض المــزارع، تتــراوح تكلفــة تركيــب نظــام الــري بالأنفاق بيــن 12,000 

إلــى 18,000 جنيــه مصــري لــكل فــدان.

• أنظمــة التحكــم الذكــي: تســتخدم الســويد أنظمــة التحكــم الذكــي فــي إدارة الــري 	
وتحســين كفــاءة اســتخدام الميــاه، ومــن التجربــة المصريــة مشــروع التحــول الرقمــي 
الزراعــي حيــث تــم تطبيــق تقنيــات التحكــم الذكــي فــي بعــض المــزارع الكبــرى  تتراوح 
ــري  ــه مص ــى 30,000 جني ــن 20,000 إل ــي بي ــم الذك ــة التحك ــب أنظم ــة تركي تكلف

لــكل فــدان.

الأبعاد الإستراتيجية المستدامة والمستقبلية للري الحديث: 

ــي  ــن الغذائ ــة والأم ــق بالزراع ــة تتعل ــتراتيجية هام ــادًًا اس ــر أبع ــي مص ــث ف ــري الحدي لل
ــاد: ــذه الأبع ــن ه ــتدامة. وم ــة المس والتنمي

1. تحســين الأمــن الغذائــي ومتلازمــة الميــاه والطاقــة والغــذاء: إذ يســاعد الــري الحديــث 
فــي التكيــف مــع تحديــات نــدرة الميــاه المتزايــدة فــي مصــر، حيــث تعتبــر الميــاه مــوردًًا 
محــدودًًا، خاصــة مــع نمــو الســكان وزيــادة احتياجاتهــم. وبالتالــي اســتخدام تقنيــات مثــل 
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الــري بالتنقيــط يســهم فــي تقليــل الفاقــد مــن الميــاه ومعــدلات اســتخدام الطاقــة فــي 
القطــاع الزراعــي مــع تحســين الانتاجيــة

2. التنميـة الاقتصاديـة: يسـاهم فـي جـذب الاسـتثمارات الزراعيـة، ممـا يعـزز النمـو الاقتصـادي 
والتنميـة المسـتدامة، مـع خلـق فرص عمل جديـدة في القطـاع الزراعي والمجـالات المرتبطة به.

3. التكيــف مــع التغيــر المناخــي: يســاعد الــري الحديــث فــي تحســين القدرة علــى التكيف 
مــع آثــار التغيــر المناخــي، مثــل ارتفــاع درجــات الحــرارة والتغيــر فــي أنمــاط الأمطــار، وبذلك 

يخفــف مــن آثــار الظــروف المناخية القاســية.

4. تعزيــز الاســتدامة البيئيــة: اســتخدام تقنيــات الــري الحديثــة يمكــن أن يقلل مــن التلوث 
الناتــج عــن اســتخدام الأســمدة والمبيــدات بشــكل مفــرط، ويســاهم فــي الحفــاظ علــى 

البيئــة الزراعيــة ويقلــل مــن تدهــور الأراضــي.

5. تنميــة المجتمعــات المحليــة: تحســين الــري يمكــن أن يعــزز مــن مســتوى المعيشــة 
فــي القــرى والمناطــق الريفيــة، ممــا يســهم فــي التنميــة الاجتماعيــة.

التشريعات والحوافز

ــى قاعــدة مــن الوعــي والحوافــز. ولهــذا  ــى عل ــث يجــب أن يُُبن ــري الحدي ــى ال التحــول إل
ــن: ــزة تتضم ــريعات محفّّ ــع تش ــي بوض نوص

• منح تمويل مدعوم للمزارعين الراغبين في التحول.	

• فترات سماح لسداد القروض قد تصل إلى 3 سنوات.	

• خفــض أســعار المعــدات الزراعيــة الخاصــة بالــري مــن خــال دعــم الدولــة أو الشــراكة 	
مــع المصنعيــن المحلييــن.

وفي المقابل تُُفرض عقوبات لضمان عدالة التنفيذ وفعاليته.
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فرص إضافية لتوفير المياه 

بجانــب تطويــر نظــم الــري، يجــب توافــر وســائل إضافيــة يمكــن مــن خلالهــا تحقيــق وفــر 
مائــي عــن طريــق:

1. استغلال مياه الأمطار والسيول عبر مشروعات الحصاد والتخزين.

2. استخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية لتقليل البخر من القنوات.

3. إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بعد معالجتها.

4. ردم ورد النيل وتطهير المجاري المائية بشكل دوري.

5. تقنين استخدام مياه الشرب ورفع كفاءة الاستخدام في المدن.

ــل  ــر الني ــى نه ــاد عل ــل الاعتم ــي وتُُقل ــن المائ ــن الأم ــزز م ــن أن تُُع ــراءات يمك ــذه الإج ه
ــدة. ــة جدي ــروعات تنموي ــام مش ــال أم ــح المج ــا يفت ــده، مم وح
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تحول الطاقة و إعادة تشكيل مزيج الطاقة المصري

أمل إسماعيل  
باحث أول بوحدة الاقتصاد ودراسات الطاقة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

فـي ظـل التحديـات المتزايدة التـي يواجههـا العالم بسـبب تغيـر المناخ، 
والاضطرابـات الجيوسياسـية، والاعتماد المفرط علـى الوقود الأحفوري، 
بـرز التحـول إلـى مصـادر الطاقـة المتجـددة كخيـار اسـتراتيجي محـوري 
للعديـد مـن الـدول لتحقيـق أمـن الطاقـة، لم يعـد هـذا التحـول مقتصرًًا 
علـى البعـد البيئـي فقـط، بل أصبـح أداة فعالة لإعـادة تشـكيل الاقتصاد 

العالمـي على أسـس أكثـر اسـتدامة وتنوعًًا وابتـكارًًا.

,,

الطاقــة المتجــددة تُُعــرّّف بأنهــا الطاقــة المســتمدة مــن مصــادر 
طبيعيــة لا تنفــد مثــل ) الشــمس والريــاح والميــاه والكتلــة الحيويــة(. 
وتكمــن أهميتهــا اليــوم فــي قدرتهــا علــى الموازنــة بيــن النمــو 

ــل  ــي تقلي ــم ف ــكل حاس ــاهم بش ــة، إذ تس ــة البيئ ــادي وحماي الاقتص
الانبعاثــات الكربونيــة المســببة للاحتبــاس الحــراري، ووفقًًــا لتقريــر 
الوكالــة الدوليــة للطاقــة المتجــددة )IRENA( لعــام 2024، فــإن نحــو 
%32 مــن الكهربــاء العالميــة أصبحــت تُُنتــج مــن مصادر متجــددة، وهو 
ًـا،  رقــم يعكــس التحــول الجــذري الــذي يشــهده قطــاع الطاقــة عالمي�
هــذا التحــول لا يهــدف فقــط إلــى تقليــل الاعتمــاد علــى الوقــود 
الأحفــوري، بــل أيضًًــا إلــى تحقيــق أمــن الطاقــة للــدول، خاصــة فــي 

ــط. ــعار النف ــات أس ــية وتقلب ــات الجيوسياس ــل الأزم ظ

,,
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تتجلـى تطبيقـات الطاقـة المتجـددة اليـوم فـي قطاعـات متعـددة تتجـاوز الكهربـاء، منها 
النقـل )كالمركبـات الكهربائيـة (، وفي قطاع الصناعـة ، وقطاع الزراعة والـري، وفي تحلية 
الميـاه، ومـن الناحيـة الاقتصاديـة، فإن الاسـتثمار فـي الطاقـة المتجددة يُُولّّـد فرص عمل 
متزايـدة علـي طـول سلاسـل القيمة ، وتحسـين مسـتوي المعيشـة، بالتالي، فـإن الطاقة 
المتجـددة ليسـت مجـرد خيار بيئـي وأحد حلول مواجهة تغيـر المناخ، بل ركيزة اسـتراتيجية 

للتنميـة المسـتدامة ومصـدر حقيقي للنمـو الاقتصـادي طويل الأمد.

الاتجاهات العالمية للطلب علي الطاقة 

شــهد نظــام الطاقــة العالمــي معــدلات نمــو متباينــة للغايــة فــي عــام 2024، حيــث نمــا 
الطلــب العالمــي علــى الطاقــة بنســبة %2.2 فــي عــام 2024، وهــو معــدل أســرع بشــكل 
ملحــوظ مــن المتوســط الســنوي البالغ %1.3 المســجل بيــن عامــي 2013 و2023،  و ارتفع 
الطلــب علــى الكهربــاء بمعــدل يــكاد يكــون ضعــف معــدل الطلــب الكلــي علــى الطاقــة ، 
حيــث زاد لأكثــر مــن %4.3، وذلــك بفضــل ارتفــاع درجــات الحــرارة ممــا زاد مــن الطلــب علــى 
ــو  ــي ونم ــول الرقم ــل، والتح ــاع النق ــة قط ــي، وكهرب ــتهلاك الصناع ــادة الاس ــد، وزي التبري

مراكــز البيانــات والــذكاء الاصطناعــي.

ــادة فــي الطلــب  ــاًً فــي تلبيــة معظــم الزي كان للطاقــات المتجــددة والنظيفــة دوراًً حيوي
ــاهمت  ــد س ــة، وق ــة النووي ــددة والطاق ــة المتج ــادر الطاق ــة مص ــاء ، وخاص ــى الكهرب عل
ًـا بنســبة ٪40 مــن إجمالــي توليــد الكهربــاء لأول مــرة عــام 2024، حيــث تُُوفــر مصــادر  مع�
ــي 8%.   ــة حوال ــن بلغــت نســبة الطاقــة النووي الطاقــة المتجــددة وحدهــا ٪32، فــي حي
وتــم إضافــة حوالــي 700 جيجــاوات مــن إجمالــي القــدرات المتجــددة فــي عــام 2024، مــا 
يقــرب مــن ٪80 منهــا كانــت مــن الطاقــة الشمســية الكهروضوئيــة. وقــد ســاهمت فــي 
ــةًً بنســبة  ــون المرتبطــة بالطاقــة إلــى %0.8، مقارن ــي أكســيد الكرب ــات ثان خفــض انبعاث

%1.2 فــي عــام 2023.  

تعتبــر الطاقــة الشمســية الكهروضوئيــة وطاقــة الريــاح هــي المصــادر الســائدة والأعلــى 
إنتاجــاًً للكهربــاء. حيــث ســجلا معــا  زيــادة حوالــي 670 تيــراوات/ ســاعة، فــي حيــن ارتفــع 
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الغــاز الطبيعــي إلــي 170 تيــراوات/ ســاعة، والفحــم إلــي 90 تيــراوات/ ســاعة.  فــي الاتحــاد 
ــاء مــن الطاقــة الشمســية  ــد الكهرب ــال؛ تجــاوزت حصــة تولي ــي ســبيل المث ــي عل الأوروب
الكهروضوئيــة وطاقــة الريــاح الحصــة المجمعــة للفحــم والغــاز لأول مــرة. وفــي الولايــات 
المتحــدة؛ ارتفعــت حصــة الطاقــة الشمســية الكهروضوئيــة وطاقــة الريــاح إلــى ٪16. أمــا 
فــي الصيــن؛ وصلــت الطاقــة الشمســية الكهروضوئيــة وطاقــة الريــاح إلــى مــا يقــرب مــن 

٪20 مــن إجمالــي التوليــد.

شكل )1(: نمو الطلب العالمي على الطاقة لعام 2024

 

المصدر: تقرير مراجعة الطاقة العالمية 2025

الاستثمارات العالمية في الطاقة المتجددة

شــهدت الاســتثمارات العالميــة فــي الطاقــة المتجددة خلال عــام 2024 نموًًا غير مســبوق، 
حيــث تجــاوز إجمالــي الاســتثمارات فــي الطاقــة النظيفــة 2 تريليــون دولار، وهــو مــا يمثــل 
ــد  ــون دولار. تُُع ــي 1 تريلي ــت حوال ــي بلغ ــوري، الت ــود الأحف ــي الوق ــتثمارات ف ــف الاس ضع

28%

38%

15%

11%
8%

  يعیبطلا زاغلا
 ةددجتملا ةقاطلا

  محفلا
 طفنلا

 ةیوونلا ةقاطلا
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هــذه الزيــادة مؤشــراًً علــى التحــول المتســارع نحــو مصــادر الطاقــة النظيفــة، مدفوعــة 
بانخفــاض تكاليــف التقنيــات المتجــددة، مثــل ألــواح الطاقــة الشمســية التــي انخفضــت 
أســعارها بنســبة %30 خلال العاميــن الماضييــن، ممــا جعلهــا أكثــر جاذبيــة للمســتثمرين.

تشــهد منطقــة الشــرق الأوســط تحــوالًا متســارعًًا نحــو الطاقــة المتجــددة، مدفوعًًــا 
ــادر  ــع مص ــي تنوي ــدول ف ــة ال ــاء، ورغب ــى الكهرب ــب عل ــد الطل ــة، وتزاي ــات المناخي بالتحدي
الطاقــة وتعزيــز الأمــن الطاقــي. وفقًًــا لتقريــر الوكالــة الدوليــة للطاقــة المتجــددة 
)IRENA(، أضافــت منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا حوالــي 5.1 جيجــاوات مــن 
القــدرات المتجــددة فــي عــام 2023، بزيــادة %16.6 عــن عــام 2022، ليصــل الإجمالــي إلــى 
ــرة  ــة متأخ ــزال المنطق ــك، لا ت ــع ذل ــام 2024. وم ــة ع ــي بداي ــاوات حت ــن 36 جيج ــر م أكث
مقارنــة بالمتوســط العالمــي، حيــث تمثــل هــذه الإضافــات حوالــي %1 فقــط مــن النمــو 
العالمــي. وتشــير التقديــرات إلــى أن المنطقــة ســتضيف 62 جيجــاوات مــن القــدرات 
ــية  ــة الشمس ــكل الطاق ــع أن تش ــع توق ــة، م ــس المقبل ــنوات الخم ــددة خلال الس المتج
أكثــر مــن %85 مــن هــذه الإضافــات . ورغــم التقــدم الملحــوظ فــي بعــض الــدول، لا تــزال 
المنطقــة تواجــه تحديــات تتعلــق بالتمويــل، وتحديــث البنيــة التحتيــة، وتكامــل الشــبكات. 

بلغــت الاســتثمارات فــي قطــاع الطاقــة فــي الشــرق الأوســط حوالــي 175 مليــار دولار فــي 
ــي  ــدول الت ــض ال ــاك بع ــة. وهن ــة النظيف ــة للطاق ــط مخصص ــا %15 فق ــام 2024، منه ع
تســرع الخطــي نحــو التحــول إلــي الطاقــة المتجــددة منهــا علــي ســبيل المثــال؛ مصــر – 

الاـمـارات – الـسـعودية – المـغـرب.

تحول الطاقة في مصر 

منـذ أكثـر مـن عقديـن توجهـت مصـر نحو تنـوع مصـادر الطاقـة وزيـادة الاعتمـاد علـي الطاقات 
المتجـددة، وخاصـة مـع تمتعها بإمكانات هائلة من الطاقة الشمسـية وطاقـة الرياح ، بالإضافة 
إلـي الكتلـة الحيوية. علاوة علي ذلك؛ موقعها الجغرافي الاسـتراتيجي بين القارات الثلاثة )أسـيا- 
أفريقيـا – أوروبـا( مـا يجعلهـا محور ربط هـام لنقل وتصديـر الطاقة. أدركت مصر هـذه الإمكانات 
وطـورت اسـتراتيجية الطاقـة المتكاملـة والمسـتدامة 2035، والتـي تـم تحديثهـا لتسـتهدف 
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الوصـول إلـي %42 مـن الطاقـة المتجـددة بحلـول 2030، والوصـول إلـي حوالـي %60 بحلـول 
2040. وذلـك لتقليـل الاعتمـاد على الوقـود الأحفوري، وتحقيـق أمن الطاقة، والمسـاهمة في 
الجهـود العالميـة لمكافحـة التغيـر المناخي. وحسـب أخـر تقرير صدر عـن هيئة الطاقـة الجديدة 
والمتجـددة )NREA meter(، بلـغ إجمالـي القـدرات المركبة من الطاقة المتجـددة أكثر من 8.3 
جيجـاوات حتـى أبريـل عام 2025، بزيادة حوالـي 600 ميجاوات خلال الربـع الاول فقط من العام.  
منها 2.7 جيجاوات طاقة رياح، بينما تشــارك الطاقــة الشمســية بقدرات تتجاوز 2.7 جيجــاوات، 

فــي حيــن تشــارك الطاقــة الكهرومائية بقدرات إجمالية حوالي 2.8 جيجاوات.

حققـت مصـر طفـرة فـي مشـروعات طاقـة الريـاح مسـتفيدة مـن المواقــع الاســتراتيجية 
التــي تتمتــع بســرعات ريــاح عاليــة تتفـوق علـي المتوسـط العالمـي، حيث تتراوح سـرعات 
الرياح خاصــة فــي منطقــة خليــج الســويس )8-11 م/ث(، وخلال عام 2024،  بدء التشغيل 
التجـاري لمحطـة ريـاح مملوكـة لهيئـة الطاقـة المتجـددة بقـدرة 252 ميجـاوات فـي خليج 
السويس، بالإضافة إلي المرحلـــة الأولـــى مـــن مشـــروع محطـــة البحـــر الأحمــر لطاقــة 
الريـــاح بقـدرة 308 ميجاوات.  بالإضافة إلي عدد من مشـروعات القطـاع الخاص والتحالفات 

الدوليـة فـي السـويس والبحـر الاحمـر تحـت التنفيـذ بقـدرات تتجـاوز 2000 ميجاوات.

واصلـــت مصـــر خـلال عـام 2024 تعزيـــز مكانتهـا كواحـدة مـن الـــدول الرائـدة فـي مجـال 
الطاقـــة الشمســية، حيــث تــم بــدء تشــغيل محطتــي أكــوا بــاور ،  وآبيــدوس - ١، بإجمالــي 
قــدرات 700 ميجــاوات مصحــوب بنظــام تخزيــن الطاقــة بقــدرة بطاريــات تبلــغ حوالي 300 
ميجــاوات/ ســاعة. ، بالإضافــة إلــي أكثــر مــن 2000 ميجــاوات مشــروعات تحــت التنفيــذ )  

أبيــدوس 2 – ـسـكاتك( بالتـعـاون ـمـع القـطـاع الـخـاص وـشـركات دولـيـة.

شكل )2(: مزيج الطاقة المتجددة في مصر عام 2024

 

المصدر: التقرير السنوي هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة 2024
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الاستثمارات المحلية في الطاقة المتجددة

يُُعتبــر الاســتثمار فــي الطاقــة المتجــددة فــي مصــر مــن الركائــز الأساســية لتحقيــق 
ــة نحــو التحــول إلــى اقتصــاد  التنميــة المســتدامة، ويعكــس التوجــه الاســتراتيجي للدول
ــن  ــواء م ــي، س ــد الماض ــح خلال العق ــور واض ــهد تط ــات، وش ــض الانبعاث ــر ومنخف أخض
خلال تنــوع المشــروعات أو قدراتهــا، وعــدد الاتفاقــات الدوليــة التــي تــم توقيعهــا للعمــل 
فــي مصــر.  وعليــه خصصــت الدولــة مــن خلال هيئــة الطاقــة الجديــد والمتجــددة أراضــي 
صالحــة لإقامــة مشــروعات الطاقــة المتجــددة والهيدروجيــن الأخضــر فيمــا يزيــد عــن 42 
ألــف كيلــو متــر مربــع، وعمــل الدراســات البيئيــة اللازمــة لتحديــد المشــروعات المناســبة 
لــكل موقــع مــن خلال تحديثــات دوريــة لأطلــس الريــاح والأطلــس الشمســي، بالإضافــة 

نـاة الـسـويس . إـلـي المنطـقـة الاقتصادـيـة لقـ

تعمــل الدولــة مــن خلال وزارة الكهربــاء والطاقــة المتجــددة علــى تعزيــز الاســتثمار فــي 
مشــروعات الطاقــة المتجــددة، وتشــجيع شــركات القطــاع الخــاص والاســتثمار الأجنبــي. 
ــدرات  ــي ق ــه بإجمال ــار جني ــي 3.4 ملي ــة حوال ــتثمارات المحلي ــي الاس ــت اجمال ــث بلغ حي
ــاص  ــاع الخ ــة والقط ــتثمارات الأجنبي ــي الاس ــت إجمال ــا بلغ ــاوات. بينم ــة 1590 ميج مركب
حوالــي 3.6 مليــار دولار بإجمالــي قــدرات مركبــة 2177 ميجــاوات، وقــدرات تحــت التنفيــذ 

ــار دولار. ــاوز 18 ملي ــتثمارات تتج ــاوات، واس ــاوز 18170 ميج ــر تتج والتطوي

وهنــاك برنامــج » نوفــي« الــذي يســتهدف تحقيــق أمــن الطاقــة والميــاه والغــذاء ، حيــث 
ــة ذات  يســتهدف محــور الطاقــة احلال 5000 ميجــاوات مــن محطــات الطاقــة التقليدي
الكفــاءة المنخفضــة إلــي 10000 ميجــاوات محطات  طاقــة متجــددة خلال الفترة 2023-
مـن المـشـروعات. مـن خلال مجموعتـيـن ـ 2028 بإجمالــي اســتثمارات بلغــت 10 ملـيـار دولار. ـ

• 3.7 جيجـاوات مـن مشـاريع الطاقـة المتجـددة بموجـب اتفاقيـات شـراء طويلـة الأجل 	
مـن قبـل الشـركة المصريـة لنقـل الكهربـاء.

• 3.3 إلــــي 6.3 جيجـاوات إضافيــــة مـن طاقـة الريـاح والطاقـة الشمسـية بواسـطة 	
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مطوريــــن مــــن القطــــاع الخــــاص علــــى أراض وفرتهــــا الحكومــــة المصريــــة فــــي 
ـــرق النيـل.  منطقـة شـ

شكل )3(: مشروعات الطاقة المتجددة في مصر قطاع خاص / حكومي

المصدر: التقرير السنوي هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة 2024
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البنية التحتية والدعم المؤسسي لتحول الطاقة في مصر 

ًـا ببنيــة تحتيــة  ًـا واســتراتيجيًًا نحــو الطاقــة المتجــددة، مدعوم� تشــهد مصــر تحــوالًا تدريجي�
متناميــة ومؤسســات حكوميــة تســتهدف خططــاًً وطنيــة لتطويــر القطــاع. 

علــي صعيــد البنيــة التحتيــة؛ فــي الســنوات الأخيــرة، قامــت الحكومــة المصريــة بتوســيع 
قدراتهــا الإنتاجيــة مــن مصــادر الطاقــة المتجــددة، حيــث بلغــت حوالــي %13 مــن إجمالــي 
القــدرات. ومــع التطــور الملحــوظ فــي الاســتثمارات الأجنبيــة وتنفيــذ المشــروعات وخاصــة 
مشــروعات الطاقــة الشمســية وطاقــة الريــاح، بــرزت الحاجــة إلــى تطويــر وتحديــث البنيــة 
التحتيــة للطاقــة لتســتوعب القــدرات الجديــدة مــن الطاقــات المتجــددة والحفــاظ علــى 

اســتقرار الشــبكة.

عملــت الدولــة علــي تطويــر شــبكة النقــل والربــط الكهربــي مــن خلال تحديــث خطــوط 
الجهــد العالــي لربــط محطــات الطاقــة المتجــددة بالشــبكة الوطنيــة. بالإضافــة إلــى 
ــددة  ــة المتج ــروعات الطاق ــع مش ــي مواق ــة ف ــورة خاص ــولات متط ــات مح ــاء محط إنش
ــت  ــل الزي ــة جب ــاوات ومحط ــدرة 1465 ميج ــية بق ــة الشمس ــان للطاق ــة بنب ــل )محط مث
لطاقــة الريــاح بقــدرة 580 ميجــاوات(. علاوة علــى ذلــك؛ تعمــل مصــر علــى تطويــر الربــط 
ــز  ــر الفائــض مــن الطاقــة الكهربائيــة وتعزي الكهربائــي الإقليمــي مــع دول الجــوار لتصدي

ــة الشــبكة. مرون

ومــع زيــادة الزخــم العالمــي علــى الهيدروجيــن الأخضــر والهيدروجيــن منخفــض الكربــون، 
ــاء  ــة لإنش ــركات عالمي ــع ش ــات م ــم والاتفاقي ــرات التفاه ــن مذك ــدد م ــر ع ــت مص وقع
وتنفيــذ مشــروعات لإنتــاج الهيدروجيــن الأخضــر ومشــتقاته )الأمونيــا – الميثانــول(، حتــى 
أصبحــت المنطقــة الاقتصاديــة لقنــاة الســويس مركــزًًا إقليميــاًً لمشــروعات الهيدروجيــن 
الأخضــر وتحليــة الميــاه بالطاقــة المتجــددة، مــن حيــث الجاهزيــة والبنيــة التحتيــة للإنتــاج 
والنقــل والتصديــر. لا شــك أن البنيــة التحتيــة للطاقــة المتجــددة فــي مصــر حققــت قفــزات 
مهمــة خلال الســنوات العشــر الماضيــة، لكنهــا مــا زالــت بحاجــة لتوســيع قــدرة الشــبكات، 

وتعزيــز نظــم تخزيــن الطاقــة، وتحفيــز الاســتثمارات فــي البحــث والتطويــر. 
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 )NREA( ــددة ــدة والمتج ــة الجدي ــة الطاق ــود هيئ ــي، تق ــم المؤسس ــد الدع ــى صعي وعل
وجهــاز تنظيــم مرفــق الكهربــاء وحمايــة المســتهلك )EgyptERA( جهــود تنفيــذ وتنظيــم 
التحــول فــي مجــال الطاقــة المتجــددة. وضعــت الحكومــة رؤيــة طموحــة لزيــادة حصــة 
الطاقــة المتجــددة فــي مزيــج الطاقــة الوطنــي، وقــد ســاعدت القوانيــن المنظمــة 
والسياســات الداعمــة؛ مثــل قانــون الكهربــاء رقــم 87 لســنة 2015، وآليــة »تعريفــة 
التغذيــة، » )Feed-in Tariff( وقانــون الطاقــة المتجــددة رقــم 203 لعــام 2014 وتحديثاته، 
ــاء مــن مصــادر الطاقــة  ــز القطــاع الخــاص علــى توليــد الكهرب والــذي يهــدف إلــى تحفي
ــة  ــة الخاص ــد التنظيمي ــم القواع ــة، ث ــة وضريبي ــز مالي ــر حواف ــن خلال توفي ــددة م المتج
بإنتــاج الطاقــة المتجــددة مــن القطــاع الخــاص وربطهــا بالشــبكة وتحديــد تعريفــة البيــع.  
ــن  ــدة م ــاء المول ــة للكهرب ــعارًًا ثابت ــن أس ــي تضم ــة، الت ــة الجمركي ــى التعريف ــة إل بالإضاف
ًـا اســتثماريًًا مســتقرًًا، ويحفــز علــى الاســتثمارات الخاصــة  مصــادر متجــددة، ممــا يوفــر مناخ�
- المحليــة والأجنبيــة -  فــي هــذا القطــاع. إضافــة إلــى ذلــك، توفــر مصــر حوافــز اســتثمارية 
ــاءات  ــك الإعف ــي ذل ــا ف ــة، بم ــة الوطني ــروعات ذات الأولوي ــرة والمش ــق الح ــي المناط ف
ــن  ــاج الهيدروجي ــروعات إنت ــز مش ــون حواف ــص، وقان ــراءات الترخي ــير إج ــة وتيس الجمركي
منخفــض الكربــون ومشــتقاته الجديــد الــذي أقــره مجلــس النــواب المصــري فــي ينايــر 
2025، ممــا أدى إلــى جــذب مؤسســات تمويــل دوليــة مثــل البنــك الأوروبــي لإعــادة 
الإعمــار والتنميــة )EBRD( ، والبنــك الدولــي، والوكالــة الفرنســية للتنميــة)AFD(،  وغيرهم 

لتعزيــز تمويــل مشــروعات الطاقــة النظيفــة فــي مصــر.

العائد الاقتصادي والبيئي لتحول الطاقة

ًـا، أصبحــت الطاقــة المتجــددة  فــي ظــل التحديــات البيئيــة والاقتصاديــة المتزايــدة عالمي�
ــل  ــن خلال تقلي ــتدامة. م ــة المس ــق التنمي ــدول لتحقي ــه ال ــعى إلي ــتراتيجيًًا تس ــارًًا اس خي
الاعتمــاد علــى الوقــود الأحفــوري، وخفــض الانبعاثــات الكربونيــة الناتجــة عنــه، وتحقيــق 
أمــن الطاقــة وتنوعهــا، وتقليــل الاعتمــاد علــي الــواردات ودعم قطــاع الصناعــة . ولا يقتصر 
تأثيــر هــذه المشــروعات علــى الجانــب البيئــي فقــط، بــل يمتــد أيضًًــا إلــى تحقيــق فوائــد 
ــة،  ــتثمارات الأجنبي ــذب الاس ــدة، وج ــل جدي ــرص عم ــق ف ــل خل ــة، مث ــة ملموس اقتصادي

وتخفيــض التكاليــف علــى المــدى الطويــل.  
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تبــرز مشــروعات الطاقــة المتجــددة كأداة بيئيــة واقتصاديــة مزدوجــة الأثــر. فقــد أســهم 
مجمــع »بنبــان« للطاقــة الشمســية، ومحطــات الريــاح فــي »جبــل الزيــت«، فــي خفــض 
ــون ســنويًًا، وقــد أســهمت  ــي أكســيد الكرب ــات ثان ــون طــن مــن انبعاث ــر مــن 2.5 ملي أكث
ــن 11  ــد ع ــا يزي ــض م ــام 2024 خف ــر ع ــي مص ــددة ف ــة المتج ــروعات الطاق ــي مش إجمال
مليــون طــن مــن الانبعاثــات الكربونيــة. هــذا الأثــر المناخــي الإيجابــي يتزامــن مــع تحســن 
ملحــوظ فــي جــودة الهــواء، خاصــة فــي المناطــق الصناعيــة والصعيــد، نتيجــة انخفــاض 
ّـر التحــول للطاقــة النظيفــة  اســتخدام مولــدات الوقــود التقليــدي. علاوة علــى ذلــك، يوف�

حمايــة للنظــم البيئيــة والبيولوجيــة مــن التلــوث والدمــار بســبب الانبعاثــات.
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صناعــة الأســمنت في مصــر: ما بيــن الريادة والاســتغلال 
الكامــل للطاقات

نوران جعفر 
باحث بوحدة الاقتصاد ودراسات الطاقة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

يشـهد سـوق الأسـمنت العالمي مؤخـرًًا طفـرة ملحوظة في نمـو الإنتاج 
والإيـرادات؛ مدفوعًًـا بتزايـد عدد السـكان والتطور السـريع في التوسـع 
فـي  والتوسـع  الإنشـاءات  قطاعـات  علـى  الطلـب  وارتفـاع  الحضـري 
أعمـال البنيـة التحتيـة. تعـد مصـر مـن الـدول الرائـدة عالميًًـا وإقليميًًـا 
فـي صادراتهـا مـن منتـج الأسـمنت، حيـث تحتـل الترتيـب الرابـع عالميًًـا 
والأول إفريقيًًـا في سـوق التصدير لتسـتحوذ علـى %11 و%31.1 من حصة 
الحكوميـة  السياسـات  أن  . كمـا  لعـام 2024   الترتيـب  السـوقين علـى 
تهـدف لزيـادة هذه الصـادرات. وعلى الرغـم من ذلك، إلا أنـه هناك فائض 
طلب في سـوق الأسـمنت إفريقيًًـا يتيح لمصر فرصة التوسـع فـي القارة 

وزيـادة حصصهـا مـن الصـادرات فيها.

,,

صناعة وتجارة الأسمنت عالميًًا

ــي  ــمنت بإجمال ــاج الأس ــي إنت ًـا ف ــي عالمي� ــة الأول ــن الدول ــد الصي تع

ــات  ــام والولاي ــد وفيتن ــا الهن ــام 2023، يليه ــنويًًا لع ــن س ــار ط 2.1 ملي

المتحــدة الأمريكيــة بكميــات إنتــاج تُُقــدر بحوالــي 410 و110 و91 

مليــون طــن ســنويا علــى الترتيــب. ويعتبــر قطــاع الأســمنت  المصــري 

,,
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ــذي يســهم فــي  ــة الرئيســية فــي الاقتصــاد القومــي،  وال أحــد أهــم القطاعــات الصناعي
توفيــر الاحتياجــات الأساســية لمشــروعات البنيــة التحتيــة والمشــروعات العمرانيــة، حيــث 
ًـا بعــد المملكــة العربيــة الســعودية  ًـا والثانيــة عربي� تحتــل مصــر المرتبــة الثالثــة عشــر عالمي�

ــام 2023  . ــنويا ع ــن س ــون ط ــاج 50  ملي ــاج بإنت ــوق الانت ــي س ًـا ف ــي إفريقي� والأول

الشكل رقم )1(: أهم الدول المنتجة للأسمنت عالميًًا في 2023

ـًا، إلا أن فيتنــام هــي المصــدر الأول  تعتبــر الصيــن هــي المنتــج الأول للأســمنت عالمي�
ــن  ــى %11 م ــتحوذ عل ــام 2024، وتس ــن ع ــار دولار ع ــة 1.36 ملي ــي قيم ــمنت بإجمال للأس
نســبة الصــادرات للســوق العالمــي. يليهــا تركيــا وألمانيــا بمــا قيمتــه 1.2 مليــار دولار و684 
مليــون دولار ليســتحوذا علــى %9.7 و%5.5 مــن نســبة الصــادرات للســوق العالمــي. علــى 
ــتورد  ــا المس ًـا، إلا أنه ــمنت عالمي� ــع للأس ــج الراب ــدة المنت ــات المتح ــون الولاي ــن ك ــم م الرغ
ــي،  ــوق العالم ــن واردات الس ــل %18.2 م ــا يمث ــتورد م ــث تس ًـا، حي ــمنت عالمي� الأول للأس

ــي. ــى التوال ــب %4.2 و%3.9 عل ــا بنس ــم فرنس ــدة ث ــة المتح ــا المملك يليه
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الجدول رقم )1(: أهم المصدرين والمستوردين للأسمنت عالميًًا عامي 2023 و2024

Trade Map :المصدر

نسبته من القيمةالمُُصدِِر
نسبته من القيمةالمُُستورِِدالسوق العالمي

السوق العالمي

2024

1.36 مليار فيتنام
%11دولار

الولايات 
المتحدة 
الأمريكية

2.23 مليار 
%18.2دولار

المملكة %1.29.7 مليار دولارتركيا
المتحدة

563 مليون 
%4.2دولار

684 مليون ألمانيا
527 مليون فرنسا%5.5دولار

%3.9دولار

633 مليون مصر
519 مليون الفليبين%5.1دولار

%3.9دولار

574 مليون كندا
785 مليون هولندا%4.6دولار

%3.6دولار

2023

1.36 مليار تركيا
%9.6دولار

الولايات 
المتحدة 
الأمريكية

2.7 مليار 
%16.5دولار

1.22 مليار فيتنام
697 مليون بنجلاديش%8.6دولار

%4.3دولار

773 مليون مصر
627 مليون فرنسا%5.5دولار

%3.8دولار

694 مليون ألمانيا
المملكة %4.9دولار

المتحدة
610 مليون 

%3.7دولار

الإمارات 
العربية 
المتحدة

627 مليون 
551 مليون الفليبين%4.4دولار

%3.4دولار
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صناعة وتجارة الأسمنت في إفريقيا

ــى الرغــم مــن  ــرة لصناعــة الأســمنت، فعل ــة كبي ــة بقــدرة إنتاجي ــع الشــركات الإفريقي تتمت
ًـا ولديهــا مصنــع العريــش بطاقتــه الإنتاجيــة التــي تبلــغ  كــون مصــر المصــدر الأول إفريقي�
12.5 مليــون طــن ســنويًًا، إلا أن الشــركات المنتجــة فــي إفريقيــا تتميــز بالتنــوع الجغرافــي، 
مثــل المغــرب التــي تمتلــك مجموعــة الضحــى والجزائــر مــن خلال مجموعــة أســمنت 
الجزائــر الصناعيــة و أســمنت بورتلانــد، بريتوريــا فــي جنــوب إفريقيــا، بالإضافــة إلــى نيجيريــا 
التــي لديهــا ثلاثــة مشــغلين رئيســيين: دانجوتــي ســيمنت، وبــوا ســيمنت، ولافــارج أفريقيــا، 

لـي.  لـى التواـ ــغ %61.2 و%20.6 و%18.2 عـ ــوقية تبل ــص س بحص

الجدول رقم )2(: أكبر عشر شركات منتجة للأسمنت في إفريقيا  

الإنتاجية )مليون طن سنويًًا(المقرالشركة

48.6نيجيريادانجوت

لافارج أفريقيا )مجموعة 
40.9نيجيريا )سويسرا(هولسيم(

26.3ألمانياهايدلبرغ سيمنت

مجموعة أسمنت الجزائر 
20الجزائرالصناعية

12.5مصرالعريش

12المغربمجموعة الضحى

11.6جنوب أفريقياأسمنت بورتلاند، بريتوريا

11نيجيريامجموعة بي يو إيه

10.7البرازيلإنتر سيمنت

3.5فرنسامجموعة فيكات
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تعد مصر المُُصدِِر الأول للأسـمنت في إفريقيا يليها الجزائر، وتسـتحوذان على ما نسـبته %31.1 و19.1% 
مـن إجمالـي حصـة صـادرات السـوق الإفريقـي مـن الأسـمنت لعـام 2023، بفـارق ملحـوظ عـن باقـي 
مصـدري القـارة، بينمـا تعد غانا أكبر مسـتورد للأسـمنت في إفريقيا وتسـتورد %11.7 من حصة السـوق 

الإفريقـي مـن الأسـمنت يليهـا دولتـي مالي وكوت ديفـوار بنسـبة %8.97 و%8.75 علـى الترتيب.

الجدول رقم )3(: أهم المصدرين والمستوردين للأسمنت إفريقيًًا من حيث القيمة لعام 2023

المصدر: منظمة التعاون الاقتصادي  

صناعة وتجارة الأسمنت في مصر

تعــد صناعــة الأســمنت مــن الصناعــات الثقيلــة الرئيســية فــي مصــر، حيــث تُُســتخدم فــي 
ــي  ــمنت ف ــاج الأس ــي إنت ــغ إجمال ــد بل ــائية، فق ــاريع الإنش ــة والمش ــة التحتي ــر البني تطوي
ًـا مــن 43.7 مليــون طــن للعــام  مصــر 44.7 مليــون طــن للعــام المالــي 2024/2023 ارتفاع�
ــام  ــن للع ــون ط ــمنت 40.5 ملي ــات الأس ــي مبيع ــت إجمال ــا بلغ ــي 2023/2022، بينم المال
ــد  ــي 2023/2022، وق ــام المال ــن للع ــون ط ــن 39.3 ملي ــا م ــي 2024/2023 ارتفاعًً المال
حقــق قطــاع التشــييد والبنــاء المصــري نمــوًًا بنســبة %5.7 مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي 

ــك المركــزي. ــات البن ًـا لبيان ــي 2024/2023. وفق� ــاج للعــام المال بتكلفــة عوامــل الإنت

القيمةالمُُصََدِِر
نسبته من السوق 

الإفريقي
القيمةالمُُستورِِد

نسبته من 
السوق 

الإفريقي

%33511.7 مليون دولارغانا%84131.1 مليون دولارمصر

%2578.97 مليون دولارمالي%51719.1 مليون دولارالجزائر

تونس
180 مليون 

دولار
6.66%

كوت 
ديفوار

%2508.75 مليون دولار

%1786.6 مليون دولارالسنغال
بوركينا 

فاسو
%2057.16 مليون دولار

%1675.83 مليون دولارليبيا%1425.71 مليون دولارزامبيا
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ُـدرة للعملــة الصعبــة مــن خلال توجيــه جــزء مــن الإنتــاج  تُُعتبــر تجــارة الأســمنت فــي مصــر م�
إلــى الســوق الخارجــي،  فقــد فعلــت الحكومــة المصريــة لنظــام حصــص إنتــاج الأســمنت 
فــي منتصــف 2021، وقــد تــم التوصــل إليــه بيــن عــدد مــن الشــركات العاملــة فــي صناعــة 
الأســمنت المصــري وبيــن جهــاز حمايــة المتنافســة ومنــع الممارســات الاحتكاريــة  ، 
ويقضــي بــأن يخفــض المنتجــون طاقاتهــم الإنتاجيــة الموجهــة للســوق المحلــي والتوســع 
نحــو التصديــر للخــارج، وقــد تــم تجديــده فــي أكتوبــر 2024 لمــدة عــام واحــد. وبنــاءًً علــى 
هــذا، ارتفعــت الصــادرات المصريــة مــن الأســمنت للأســواق الخارجيــة. ففــي عــام 2024، 
ًـا للأســمنت بعــد فيتنــام وتركيــا وألمانيــا بمــا قيمتــه 633  تعــد مصــر المصــدِِر الرابــع عالمي�
ًـا فــي 2023، لتشــارك بمــا نســبته %5.1 مــن  ًـا مــن الترتيــب الثالــث عالمي� مليــون دولار تراجع�
إجمالــي صــادرات الأســمنت فــي الســوق العالمــي انخفاضًًــا مــن حصــة %5.5 مــن صــادرات 
الســوق العالمــي 2023. تمثــل قيمــة صــادرات الأســمنت المصــري مــا نســبته %1.63 مــن 

إجمالــي قيمــة صــادرات المنتجــات المصريــة.

الجدول رقم )4(: صادرات مصر من الأسمنت 2019 - أكتوبر 2024

المصدر: المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية  

معدل التغير عن نفس الفترة للعام السابقالقيمةالعام

%202478012 )يناير - أكتوبر(

202377014%

202267044%

2021465166%

202017513%

2019156--
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كمــا تــم الإشــارة ســابقًًا، فــإن مصــر تعــد المُُصــدِِر الأول للأســمنت فــي إفريقيــا، كمــا تتمتــع 
بأـسـواق متنوـعـة ـفـي القارة،

الجدول رقم )5(: موقف صادرات الأسمنت من مصر في إفريقيا من حيث القيمة لعام 2023

المصدر: منظمة التعاون الاقتصادي  

توقعات سوق الأسمنت والأسمنت الأخضر عالميًًا

مـن المتوقـع أن ينمـو سـوق الأسـمنت العالمـي بمعـدل نمـو سـنوي مركـب قـدره %3.9 خلال 
الفتـرة مـن 2024 إلـى 2032، ليرتفـع من إيـرادات بقيمـة 505.97 مليـار دولار أمريكي في 2024 
إلـى 686.4 مليـار دولار أمريكـي بحلـول عـام 2033. ومـن المتوقع أن ينمو حجم سـوق الأسـمنت 
فـي الولايات المتحدة بشـكل ملحـوظ، ليصل إلى قيمة تقديرية قدرهـا 17.71 مليار دولار أمريكي 
بحلـول عـام 2032، مدفوعًًـا بتبنـي قطـاع البنـاء للممارسـات الحديثـة والمتطـورة، بمـا فـي ذلـك 

الخرسـانة الجاهـزة وطباعـة الخرسـانة ثلاثيـة الأبعـاد، مما سـيزيد من اسـتهلاك الأسـمنت  .

القيمةالمُُستورِِد
نسبته من 

السوق 
المصري

القيمةالمُُستورِِد
نسبته من 

السوق 
المصري

127 مليون غانا
34.4 مليون الكاميرون%19.1دولار

%5.16دولار

102 مليون كوت ديفوار
31.6 مليون غينيا%15.3دولار

%4.74دولار

87.2 مليون ليبيا
20.2 مليون ليبيريا%13.1دولار

%3.02دولار

بوركينا 
فاسو

78.4 مليون 
19.9 مليون الجابون%11.8دولار

%2.99دولار

49.1 مليون سيراليون
18.6 مليون السودان%7.36دولار

%2.79دولار
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يهتــم العالــم اليــوم بقضايــا البيئــة والمنــاخ والمشــكلات المؤثــرة عليهــا. ولذلــك بــرز 
الأســمنت الأخضــر فــي الســوق العالمــي كمنتــج يُُراعــي المعاييــر البيئيــة فــي إنتاجــه؛ حيــث 
تُُطلــق عمليــة تصنيــع الأســمنت حوالــي أكثــر مــن 500 كيلوطــن مــن أكســيد النيتروجيــن، 
وثانــي أكســيد الكبريــت، وأول أكســيد الكربــون ســنويًًا. ولذلــك فإنــه ينبغــي علــى الــدول 
خاصــة الإفريقيــة أن تعــدل معاييرهــا الإنتاجيــة لمواكبــة الاتجاهــات العالميــة. ونظــرًًا لهذه 
ــة، مــن المتوقــع أن ينمــو قيمــة ســوق الأســمنت الأخضــر العالمــي مــن  المخــاوف البيئي
ــار دولار أمريكــي بحلــول عــام  ــار دولار أمريكــي فــي عــام 2024 إلــى 83.28 ملي 39.32 ملي
2032، بمعــدل نمــو ســنوي مركــب قــدره ٪9.9. كمــا يمكــن لاســتخدام الأســمنت الأخضــر 

فــي المبانــي أن يقلــل مــا يصــل إلــى %40 مــن انبعاثــات الكربــون  .

فرص النمو

يتوفــر للأســمنت المصــري فرصًًــا مثمــرةًً فــي الأســواق الدوليــة خاصًًــة فــي ظــل ارتفــاع 
الطلــب العالمــي عليــه، ســواء نتيجــة التوتــرات العالميــة والحــروب القائمة والتي تســتدعي 
إعــادة الإعمــار وتعزيــز الطلــب علــى منتجــات البنــاء أو مــن خلال تطــور اتجاهــات الاهتمــام 
بالبنــى التحتيــة وازدهــار قطاعــات التشــييد والبنــاء مواكبــةًً لارتفــاع مظاهــر التحضــر. 
ًـا والثالــث  ًـا والثانــي إقليمي� ويمكــن ذلــك مــن خلال التوســع فــي ثلاثــة اتجاهــات الأول محلي�

ًـا، كالآتــي: إفريقي�

ًـا: يمكــن للحكومــة المصريــة العمــل علــى تمديــد توجيــه الإنتــاج مــن الأســمنت  محلي�
للتصديــر بمــا يــتلاءم مــع محدديــن:- 

أولا احتياجات السـوق المصري، خاصةًً وأنه مع عودة العمل بأحكام قانون البناء 119 لسـنة 
2008 وإيقاف العمل بالاشـتراطات البنائية والتخطيطية في سـبتمبر 2024  ، من المتوقع 
أن يرتفـع الطلـب المحلـي على الأسـمنت، ثانيًًـا مراعاة البعـد البيئي في الصـادرات المصرية 
مـن الأسـمنت خاصـةًً فـي ظـل تعديـل الاتحـاد الأوروبـي للحـدود الكربونيـة )CBAM( التي 
ينطـوي عليهـا المنتـج والمقـرر دخولهـا فعليًًـا حيـز التطبيـق علـى واردات الاتحـاد الأوروبـي 

فـي 2026، فعلـى سـبيل المثـال يمكن لمصر التوسـع فـي إنتاج الأسـمنت الأخضر.
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علــى الرغــم مــن أن صناعــة الأســمنت فــي مصــر فيهــا فائــض فــي القــدرة الإنتاجيــة، حيــث 
تبلــغ الطاقــة القصــوى للإنتــاج حوالــي 90 مليــون طــن بينمــا يتــم إنتــاج مــا يتــراوح حــول 
60 مليــون طــن، بحســب اتحــاد الصناعــات العربيــة، وبالتالــي يمكــن زيــادة الإنتــاج وتوجيــه 
الفائــض للتصديــر. تعــد صناعــة الأســمنت مــن الصناعــات كثيفــة اســتخدام الطاقــة حيــث 
يعــد أكثــر مــن نصــف تكلفــة الإنتــاج لطــن الأســمنت هــي تكاليــف الطاقــة، ومــع بدايــات 
ًـا مــع انخفــاض  ًـا وتزامن� حلــول فصــل الصيــف الــذي يصاحبــه ارتفــاع اســتهلاك الطاقــة محي�
ــاج  ــر الإنت ــن أن يتأث ــواردات، يمك ــة ال ــاع تكلف ــي وارتف ــاز الطبيع ــن الغ ــري م ــاج المص الإنت
مــن الأســمنت، وفــي هــذا الســياق يمكــن اقتــراح اســتخدام أنــواع الوقــود البديلــة، مثــل 

النفايــات الصلبــة البلديــة، أو تركيــب وحــدة اســترداد حــراري.

ًـا: نتيجــة التوتــرات فــي الشــرق الأوســط ومــا تبعهــا مــن مخلفــات النزاعــات، تحتــاج  إقليمي�
العديــد مــن الــدول لنظــم إعــادة إعمــار مثــل ليبيــا ولبنــان والســودان وغــزة، زادت صــادرات 
ًـا مــع تأثــر إنتــاج الأســمنت اللبنانــي بالتوتــرات فــي لبنــان،  مصــر للأســمنت إلــى لبنــان تزامن�
فتعــد مصــر بديــل ذا جــودة عاليــة وتكلفــة أقــل نتيجــة قــرب مســافة النقــل بيــن البلديــن 
فــي ظــل ارتفــاع تكلفــة تأميــن الشــحن تأثــرًًا بالأوضــاع الجيوسياســية فــي المنطقــة، فقد 
ارتفعــت صــادرات مصــر إلــى لبنــان مــن الأســمنت بنســبة %201 خلال الفتــرة مــن ينايــر إلــى 
ــةًً بنفــس الفتــرة مــن العــام لســابق، لتــزداد مــن 9.1 مليــون دولار إلــى  أكتوبــر 2024 مقارن

27.6 مليــون دولار.

ًـا: فــي ظــل العمــل بنظــام حصــص إنتــاج الأســمنت الــذي تــم تمديــده حتــى أكتوبــر  إفريقي�
2025؛ لتخفيــض الإنتــاج الموجــه للســوق المحلــي والاتجــاه إلــى التصديــر للخــارج، فيمكــن 
لمصــر الدخــول فــي مشــاريع إنشــاء وتطويــر البنيــة التحتيــة فــي الــدول الإفريقيــة كتجربــة 
رائــدة فــي القــارة، مثــل مشــاريع الإنشــاءات فــي ليبيــا. ودخلــت مصــر بالفعــل فــي مشــاريع 
إعمــار فــي ليبيــا، وقــد ارتفعــت صــادرات مصــر إلــى ليبيــا مــن الأســمنت فــي الفترة مــن يناير 
إلــى أكتوبــر 2024 بنســبة %64 مقارنــة بنفــس الفتــرة مــن العــام الماضــي لترتفــع مــن 72 
مليــون دولار إلــى 117 مليــون دولار. ولكــن نتــج عنهــا مشــكلات تتعلــق بإبطــاء الصــادرات 
ًـا  نتيجــة مشــكلات تتعلــق بالنقــل والشــحن؛ حيــث تحتــاج شــاحنات الأســمنت حوالــي 12 يوم�
ــدة فــي  ــح أســواق جدي ــك، يمكــن لمصــر توســيع فت ــى ذل ــا. بالإضافــة إل ــن مصــر وليبي بي
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الــدول الإفريقيــة، خاصــةًً تلــك التــي تشــترك معهــا فــي التجمعــات الاقتصاديــة المعفــاة 
ــا  ــع الكوميس ــل تجم ــا، مث ــا بينه ــة فيم ــادلات التجاري ــى التب ــة عل ــة الجمركي ــن التعريف م

ومنطقــة التجــارة الحــرة القاريــة الإفريقيــة )AFCFTA(، مثــل بعــض الأســواق الآتيــة: -

الجدول رقم )6(: الأسواق الإفريقية التي يمكن لمصر التوسع فيها حسب هيكل صادراتها من الأسمنت لعام 2023

المصدر: منظمة التعاون الاقتصادي  

ما تستورده من الدولة
الدول الأخرى

التجمعات 
ما تستورده من الدولةالمشتركة 

الدول الأخرى
التجمعات 
المشتركة

%87.1 من نيجيريا النيجر
بتسواناAFCFTAو%9.08 من الجزائر

%81.2 من جنوب 
إفريقيا و%18.8 من 

ناميبيا

AFCFTA

%53.2 من زامبيا الكونغو
و%35.1 من أوغندا

AFCFTA

وكوميسا
%50.7 من تنزانيا بوراندي

و%47.6 من زامبيا
AFCFTA

وكوميسا

مدغشقر
%55.7 من باكستان 
و%23.3 من فيتنام 
و%19.3 من الإمارات

AFCFTA

وكوميسا
تنزانيا

%24.9 من الإمارات 
و%20.4 من 

باكستان و%16.7 من 
السعودية

AFCFTA

موريشيوس

%31.6 من 
إندونيسيا و25.2% 
من فيتنام و20.2% 

من السعودية

AFCFTA

وكوميسا
ايسواتيني

%58.5 من جنوب 
إفريقيا و%41.5 من 

موزمبيق
كوميسا

%84.6 زامبيا و%14 زيمبابوي
من جنوب إفريقيا

AFCFTA

وكوميسا
%99.9 من جنوب ليسوتو

AFCFTAإفريقيا

%72.3 من عمان الصومال
و%24 من باكستان

AFCFTA

وكوميسا
%59.7 من تنزانيا رواندا

و%31.1 من أوغندا
AFCFTA

وكوميسا



  Page  70

ًـا، يمكــن لمصــر الاســتفادة مــن عــدم التشــبع الكامــل مــن الأســمنت فــي الأســواق  وختام�
ــع  ــةًً م ــا، خاص ــة لديه ــة المتاح ــات الإنتاجي ــتغلال الطاق ــا واس ــادة صادراته ــة لزي الإفريقي
الــدول التــي تربطهــا بهــا علاقــات اقتصاديــة وتعتمــد أســواقهم علــى قطاعــات الإنشــاءات 
ًـا إلــى جنــب مع التوســع فــي مشــاريع الأســمنت الأخضر  وتطويــر البنيــة التحتيــة، وذلــك جنب�
لتلبيــة معاييــر بعــض الــدول التــي تهــدف للاســتدامة البيئيــة مثــل دول الاتحــاد الأوروبــي. 
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حقوق الطبع محفوظة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية 

العنوان: 100 شارع الميرغني مصر الجديدة، القاهرة، مصر.

الهاتف: 20226905861+ -  20226905862+ -  20226905863+

info@ecss.com.eg :البريد الإلكتروني


